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 عبدالله مقبل علي د. 

  والأصوله ستاذ الفقأ

 جامعة عدن – كلية التربية الضالع

  mokbel_20@yahoo.comعنوان المراسلة:  

 الذي ،  من الواجاات الررعية المهمةإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر

يناغي لكل مسلم عنده معرفة وعلم وقدرة أن لا يتوانى عن القيام بهذا الركن 

وهذا يتطلب ، ولكن بررط تحقيق المقصد الررعي منه عند مزاولته، العظيم

حتى لا ، تقدير ومراعاة المصالح والمفاسد في الأمر المطروح قال القدوم في فعله

  المنكر إى  منكر أكبر منه يؤدي تغيير

 سواء كانت الأفعال موافقة ، ن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًإ

استحضارها عند بيان حكم وأي أنه لابد من الاعتداد بآثار الفعل ، أو مخالفة

  الفعل

  ويلات كثيرة لا  الأمةأن إغفال اعتاار هذا الأصل ـ اعتاار المآل ـ سيجلب على

وما أعمال العنف والتفجيرات والاشتااكات المسلحة التي ، قااهامد عيح

ضربت بلاد الإسلام ومنها بلادنا اليمن من قال طائفة من الرااب على اعتاار 

، أن ما يقومون به هو من واجاات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد   

لرااب تغافلوا عن ن هؤلاء الأ، كان ناتجاً عن إغفال هذا الأصل العظيم لاإ

مصالح على على الرغم من أن الرريعة مانية ، سمه مصلحة ومفسدةاشيء 

 العااد في المعاش والمعاد 

 ن العلم والاصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمةإ ،

به  يأمرفيناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما 
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اً على أكبر قدر ممكن من عمطل، ينهى عنه متزوداً بكثير من المعارف وبما

يعلم ما هو المنهي عنه ، ومقاصد الرريعة، ومن مذاهب العلماء، حقائق الحياة

  ينهي عنه ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى يأمر الناس بهشرعاً حتى 

 معرفة ، لنهي عن المنكرلنجاح الأمر بالمعروف وا المهمةنه من الأشياء اللازمة وإ

وفهم بيئة المدعوين ، وخصائص العصر، أحوال الناس وظروف المجتمع وطايعته

وأحوالهم حتى يتسنى له كيفية ، بأعرافهم وعاداتهم والإحاطة، كاملًا اًفهم

وإسقاط النصوص إسقاطاً مناسااً من خلال ، والتأثير فيهم، التواصل معهم

  آلفهم مقاصد الرريعة واعتاار الم
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'Taking consideration of consequence in the field of the promotion of 

virtue and the prevention of vice` 
 

Abstract 
 

 The promotion of virtue and prevention of vice is one of the important, 

legitimate duties, which should be for every Muslims who has the 

knowledge, science and ability, to not hesitate to do  this great pillar, 

but only by achieving the Forensic destination of virtue and the reduc-

tion of evil, and this requires an estimation talking into account the 

pros and cons of it before coming to do, so do not change the evil leads 

to  greater evil than. 

 The consideration of Malate religiously significant unintentional acts, 

whether approval or acts contrary which it must invoke the effect of 

the act and the evocation when ruling on the act. 

 The  omission considering the asset (as fate) will bring the nation and 

the scourge of many not praise consequence, and acts of violence, 

bombings and armed clashes that hit the land of Islam and our country 

Yemen by a range of young people on the grounds that what they are 

doing is one of the duties the bitter promotion of virtue and prevention 

of vice and the Jihad…, but was the result of omission of this great as-

set, because these young people overlooked about thing named inter-

est and evil, although the law based on the interest of people in retire-

ment and re… 

 The knowledge and insight to the Fact the promotion of virtue and 

prevention of vice is important, it should be of the commander of vir-

tue and  Nahi of evil, to be a scientist of what he is ordering and that 

which he is preventing, awarding much knowledge, informed as much 

as possible of the life, and the scholars, and purposes of the law, he 

knows what is legally enjoined to enjoy the people. 

 It's things necessary and important to the success of the promotion of 

virtue and prevention of vice, to know people's money and the condi-

tions of society and nature, and the environment invitees fully under-

stood, and take Boarafhm and habits, and their conditions so that it 

how to communicate which them, and influence them, and drop text 

projection fit through understand the purposes of the law and consid-

ered Malate (as Fate).   
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ونعوذ بالله مـن شـرور    ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره

ومـن يضـلل فلـن تجـد لـه وليـاً       ، مـن يهـده الله فهـو المهتـدي    ، أنفسنا وسيئات أعمالنـا 

وأشــهد أن دمــداً  عاــده   ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــري  لــه    ، مرشــداً

 :ورسوله   وبعد

ولا ، والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصـول الإسـلام   فإن الأمر بالمعروف

ش  أن صلاح العااد في معاشهم ومعـادهم متوقـف علـى طاعـة الله عـز وجـل وطاعـة        

وبه كانت ، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسوله 

أُخْرِجْــتْ لنلن ــاسِ كُنْــتْمْ خْيْــرْ أُم ــة  قــال تعــاى  ، هــذه الأمــة خــير أمــة أخرجــت للنــاس

… تْأْمْرْونْ بنالْمْعْرْوفن وْتْنْهْوْنْ عْنِ الْمْنْكَرِ
: " مـن رأ  مـنكم   ويقول الرسول  (1)

وذلــ  ، فــإن ي يســتطع فاقلاــه  ، فــإن ي يســتطع فالســانه  ، منكــراً فلــيغيره بيــده  

عـن  ويقـول النـووي ر ـه الله: " إعلـم أن الأمـر بـالمعروف والنهـي         (2)أضعف الإيمـان" 

فيناغي لطالب الآخـرة والسـاعي في   ، به قوام الأمر وملاكه، ركن عظيم، المنكر

  (3)"…فإن نفعه عظيم ، تحصيل رضا الله تعاى  أن يعتني بهذا الااب

، إذاً فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الواجاات الررعية المهمـة 

ــم وقــدرة أن لا     ــده معرفــة وعل ــام بهــذا    الــذي يناغــي لكــل مســلم عن ــوانى عــن القي يت

وهـي  ، ولكـن برـرط تحقيـق المقصـدْ الريـرعنيي منـه عنـد مزاولتـه        ، الركن العظـيم 

وهـــذا يتطلـــب تقـــدير ومراعـــاة المصـــالح  ، الزيـــادة بـــالمعروف والتقليـــل مـــن المنكـــر 

                                                 
 001 :الآية ،سورة آل عمران (1)

برقم  (الإيمان( باب )بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان)أخرجه مسلم في كتاب  (5)

(87/44)  

( دار التقو  5/54وي على صحيح مسلم )أبي زكريا يحيى بن شرف النووي شرح الن ،النووي (3)

 م  5110هـ ـ 0455ـ 0لتراث ط/ 
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حتـى لا يـؤدي تغـيير    ، والمفاسد في الأمر المطروح قاـل القـدوم في فعلـه أو الإفتـاء فيـه     

فالذي نراهده   وهذا باب زلت فيه كثير من الأقدام، أكبر منه المنكر إى  منكر

ــب        ــى جل اليــوم أن كــثيراً مــن شــااب الأمــة حهلــون أن أحكــام الرــريعة ماناهــا عل

فكل ما أمر الله به لابد أن تكون المصـلحة منـه للعاـد إمـا     ، المصالح ودفع المفاسد

رة ـ ومـا ي يكـن فيـه     أو راجحـة ـ أي الفائـدة فيـه زائـدة علـى المض ـ      ، خالصة كاملة

  تحقيق المصلحة أو دفع المفسدة فهو عاث تنزه عن مثله شريعة الله

وأنــه علــى الــرغم مــن كثــرة الكتابــات الــتي تناولــت هــذا الموضــو  ) الأمــر   

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ( فـإن هنـان جوانـب ـ في نظـري ـ تحتـاد إى  مزيـد مـن            

لأن كثيراً ممـن  ، في هذا الجانب المهم "المآل اعتاار"وفي مقدمتها ، الدراسة والعناية

يريد القيام بهذا العمل لا يفقه أيسر الأسس التي يقوم عليها الأمر بـالمعروف والنهـي   

، ويفــتي بــدون دليــل ، فنجــد بعضــاً مــن النــاس يــأمر وينهــي بغــير علــم  ، عــن المنكــر

لــيس مــن وهــو لــيس أهــلًا لــذل  و، والــاعي يريــد تغــير المنكــر بيــده وبقــوة الســلاح 

فـتراه يفجـر   ، بل هو من اختصاص ولي الأمـر والحكومـة برـكل عـام    ، اختصاصه

، ويقلـق السـكينة العامـة   ، ويـرو  الآمـن   ، ويقتل هذا ويسف  دم هـذا ، هنا وهنان

وما يحدث في يمن الحكمة والإيمان خاصـة في    ويررد النساء والأطفال من منازلهم

وكـثير مـن بلـدان    ، مـن المحافظـات   بعي المحافظات كأب  وصعده وشاوة وغيرها

    الخ وكـل هـذه الأعمـال باسـم تغـير المنكـر والجهـاد       ، العاي لخير دليل على ذلـ  

وأبــ  للرــااب أن لا ، كــل تلــ  الأمــور دفعــتني إى  أن أكتــب في هــذا المجــال المهــم 

إلا بعـد النظـر والتأمـل والتـدقيق إى  مـاذا يـؤول       ، يقدموا على تغـيير أمـر أو إنكـاره   

لأن النظـر في المـآلات مـاطن بأبعـاد علـى غايـة مـن الأهميـة في ترـكيل          ،   الفعلذل

وتأصيل التفكير الإسـتراتيجي الـذي يهـتم    ، وإعادة بنائه، العقل المسلم بركل عام

ويـــدرس النتـــائ    ، ويفحـــص المقـــدمات بدقـــة  ، بـــالتططيا والفكـــر قاـــل الفعـــل   

لمســلم ويوجهـه نحــو الاعتــدال  كمــا أنـه يرشــد الرـااب ا  ، والتـداعيات المترتاــة عليهـا  
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  ولا يهمل متطلاات العصر، والتوازن بما يحقق دكمات الرر 

لأنه  في الواقع ثمرة من ثمرات ، وهذا الاحث ليس موجهاً للعلماء في ميدانه

، وإنما هو موجه للرااب الذين يظهر فـيهم الصـلاح والـتحمس لهـذا الـدين     ، إنتاجهم

لكـي يـأمر   ، ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الذين يعدون أنفسهم للقيام بواج

وينهـون عمـا حـب النهـي عنـه شـرعاً بعلـم        ، هؤلاء  الرااب بما حب الأمر به شـرعاً 

وبصــيرة وتــرو وتثاــت آخــذين بعــ  الاعتاــار مــآلات أفعــالهم حتــى لا يقعــوا في منكــر  

  أكبر من المنكر الذي يريدون تغييره

ــى هــذا الأســاس فقــد قســمت الاحــث    ــة مااحــث  وعل تكلمــت في ، إى  ثلاث

الماحـــث الأول عـــن تعريـــف المـــآل وتأصـــيله الرـــرعي مـــن الكتـــاب والســـنة وأقـــوال  

وفي الماحث الثاني بينت أهمية اعتاار    المآل والمفاسد المترتاة على إغفال ، الصحابة

وفي الماحــث الثالــث تحــدثت فيــه عــن ضــرورة العلــم والاصــيرة بحقيقــة  ، هــذا الأصــل

 – كما أشرت، لأنه بدوره يعزز من اعتاار المآل، عروف والنهي عن المنكرالأمر بالم

والله مـن وراء القصـد وهـو الهـادي إى        إى  مراعاة أحوال المدعوي  وبيئـتهم  – أيضاً

  وهو حسانا ونعم الوكيل، سواء الصراط
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"       المركـب الإضـافي وهمـا  "الاعتاـار    لايان حد "اعتاار المآل" نادأ بتحليل شطري هذا 

  "والمآل" ثم بعده تعريف المركب

  ويقال للاعتاار: العبرة كذل ، فهو من عبر الريء واعتبره :أما في اللغة

نحـو  ، ومنهـا الاتعـاظ والتـذكر   ، ومن معانيه  ـ أيضاً  ـ العاور وهو المجاوزة والانتقال 

فَاعْتْانرْوا يْا أُولني الْأَبْصْارِ   : قوله تعاى 
(1)   

  (2)بالريء في ترتب الحكم ونحوه الاعتداد :ومنها

  (3)الاستدلال بالريء على الريء :ومنها

كلـها تـدور   ، ويظهر أن المعاني التي يستعمل فيها "للاعتاـار" في أصـل اللغـة   

وانتقـال  ، وترـترن في المجـاوزة مـن حـال إى  حـال     ، على العاور من مسألة إى  أخـر  

  الذهن والفكر من موضع إى  آخر

"الاعتاـار لـيس شـيئاً أكثـر      :في الاصطلاح فقد قال ابن رشـد وأما الاعتاار 

وأحسن التعاريف وأجمعهـا قـول    "(4)من استنااط المجهول من المعلوم واستطراجه منه

                                                 
  5:الآية ،سورة الحرر (1)

هـ ـ 0/0450دار الحديث القاهرة  ط/  ،535المصااح المنير  ص  ،أ د بن دمد ،الفيومي (2)

  م5111

  دار صادر  بيروت )د ـ ت( ،07ـ  4/08لسان العرب  :دمد بن مكرم ،ابن منظور (3)

   ـ )د ـ ت(32فصل المقال ص  ،دمد بن أ د القرطبي :ابن رشد (4)
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ــا " والاعتاـــار النظـــر في دلالـــة الأشـــياء علـــى لواز :الطـــاهر بـــن عاشـــور مهـــا وعواقاهـ

   "(1)وأساابها

لنظــر في المســألة مــع عاــور ويظهــر أن الجــامع بــ  هــذه الحــدود كلــها هــو ا 

والالتفــات إى  كــل ، والجــواز بــالفكر إى  لوازمهــا وعواقاهــا، الــذهن إى  نظائرهــا

ويظهر ـ أيضاً ـ أن استحضار النتائ  واللوازم والمآلات جـزء مـن مـنه         ماله صله  بها

ه عن ولهذا يتم إضافته إى   الاعتاار لتميز، لأن المآل داخل في لوازم المسألة، الاعتاار

  "اعتاار المآل" :غيره من أنوا  الاعتاار فيقال

ــرب   ــى رجــع    :جــاء في لســان الع ــآلًا بمعن ــؤول أولًا وم وآل عــن ، "آل الرــيء ي

مـأخوذ مـن آل يـؤول إى  كـذا     ، التأويل المرجـع والمصـير   :وقال أبو عايد  الريء ارتد

ــه ــار إليــ ــه، أي صــ ــيرته إل :وأولتــ ــهصــ ــى    "(2)يــ ــرب إى  المعنــ ــاني أقــ ــذه المعــ ولعــــل هــ

فذل  يعني رجو  الفعل ، لأنه إذا كان المآل بمعنى أثر الفعل ونتيجته، الاصطلاحي

 إى  حالٍ ينتهي إليها من صلاح أو فساد 

وأمــا معنــى "اعتاــار المــآل" في الاصــطلاح: ي يعــرف العلمــاء القــدماء الــذين    

ولعـل قلــة العنايـة بالموضــو    ، لح تعريفـاً دقيقــاً تحـدثوا عـن "اعتاــار المـآل" هــذا المصـط    

ومع ذل  فقد تحـدث العلمـاء عـن أصـل اعتاـار المـآل في       ، نفسه كانت ساااً في ذل 

الأمور بعواقاها ـ العـبرة للمـآل لا للحـال ـ المتوقـع        :منها، صيغة قواعد عامة أو خاصة

وهـذا يـا  أن هـذا       الخ كـالواقع  ـ  الضـرر في المـآل ينـزل منزلـة الضـرر في الحـال         

وإذا أردنا أن نقـترب مـن   ، الأصل متفق عليه في الجملة وإن اختْلف في بعي تفاصيله

فإننا نأخذه من شيخ ، مفهومه على ضوء إحداثياته الماحوثة في فن الأصول والقواعد

                                                 
  م0448/ دار سحنون ـ تونس ط57/85التحرير والتنوير  ،دمد الطاهر ،ابن عاشور (1)

(2)
  34ـ  33ـ  00/35حرف اللام ـ  فصل الهمزة / :ابن منظور  
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، هـ( فعلى يده بلغ مفهـوم اعتاـار المـآل نضـجه    841المقاصد أبو إسحاق الراطبي )ت

   عتمد كل من أتى بعده إى  اليوموعل ما كتاه أ

إلا أنه ، وعلى الرغم من  أن أبا إسحاق ي يورد تعريفاً واضحاً لاعتاار المآل

يمكن أن نسترف من نصـه أنـه يحـدد معنـاه الإجمـالي في النظـر إى  مـا يـؤول إليـه          

ــن مصــلحة أو مفســدة    ــل م ــول ر ــه الله   الفع ــبر     :يق ــال معت ــآلات الأفع "النظــر في م

وذلـ  أن المجتهـد لا يحكـم علـى       عاً كانت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة   مقصود شر

فعل مـن الأفعـال الصـادرة عـن المكلفـ  بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إى  مـا           

   (1) يؤول إليه ذل  الفعل   "

من ، عديدة فأما العلماء والكتاب المعاصرون فقد أورد كثيٌر منهم تعار ي

" ومعناه النظـر فيمـا    :تعريف الدكتور أ د الريسوني إذ يقولأقواها على  الراجح 

يمكــن أن تــؤول إليــه الأفعــال والتصــرفات والتكــاليف موضــع الاجتهــاد والإفتــاء        

ونخلص من ذلـ  علـى    (2)وإدخال ذل  في الحساان عند الحكم والفتو "، والتوجيه

فـإن  ، ن حكـم الفعـل  أن اعتاار المآل: هو الاعتداد بآثار الفعل واستحضارها عند بيا

وإن كـان لا يـؤدي إى  مقصـده عدلـه أو     ، كان الفعـل سـيؤدي إى  مقصـده  أمضـاه    

   وأن الاجتهاد لا يكتمل إلا بذل ، غيره بحسب طايعة المآل

يـام  من المقرر عند العلماء أنه لابد من اعتاار المآل في الأمر المطروح قال الق

إلا أنـه مـن   ، والنظر والتدقيق إى  مآله هل يحصل من خلاله مصلحة أم مفسـدة ، به

هـل   :العجيب أن بعي الناس ح  يقدم علـى أمـر مـا  لإنكـاره دون تـروِ إذا قلـت لـه       

وأن ، وأن الخلاف فيه غير سائغ، تأكدت بالاحث والدراسة أن هذا موضع إنكار

                                                 
 فيقية ـ مصر )د ـ ت(المكتاة التو ،4/061،الموافقات ،إبراهيم بن موسى ،الراطبي (1)

 0دار الفكر ـ دمرق ـ سورية ط ،068ص  ،الاجتهاد ب  النص والمصلحة والواقع (2)

  م5111هـ0451/
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؟ اعتـبر ذلـ  نوعـاً مـن التفـريا وانعـدام        المصلحة في الإنكـار راجحـة علـى المفسـدة    

أنــا لا  :وربمــا تــاجح الــاعي وقــال     الخ والإعــراع عــن الــدليل ، الغــيرة علــى الــدين 

والرـر  يـأمرني بالإنكـار  وليحـدث مـا      ، أعرف اعتاار مآل ولا مصـالح ولا مفاسـد  

بـل  ، والمطلوب هو الفعل بغـي النظـر عـن ترتـب مصـلحة أو حـدوث مفسـدة       ، يحدث

مر بالاعي منهم إى  إزهـاق الأرواح وترـريد النـاس مـن مسـاكنهم وقـراهم       وصل الأ

وترويع الآمن  وما أحداث أب  وصعده وغيرها مـن مـدن الـيمن إلا خـير شـاهد علـى       

ويظن أمثال هؤلاء أن الرر  قد  يـأمرهم بأشـياء أو ينهـاهم عـن أشـياء دون أن        ذل 

وهـذا خـلاف   ، و أدنـى  مفسـدة  يكون من ذل  اعتاار مآل أو تحقيق أدنى مصـلحة أ 

فـأن اعتاـار المـآلات والمصـالح والمفاسـد مـن الأمـور الـتي لا         ، ما اتفق عليه أهل العلـم 

  وإنما الخلاف يكـون في التقـدير لا في أصـل الاعتاـار لهـذه القاعـدة      ، تقال الخلاف

وفي هــذا المطلــب سأوضــح للقــار  الكــريم أصــل اعتاــار المــآل مــن الكتــاب والســنة  

   حابة رضي الله عنهموعمل الص
 

ي يأمر عاـاده بـأمر   ، بر ته وحكمته، فإن الاستقراء يثات أن الله تعاى 

ولا ينهــاهم عــن شــيء إلا  ، إلا وكــان لــه مــآل حســن حمــع مصــلحة الــدنيا والآخــرة  

  لا تصـرح  بـه  وقد تصـرح الآيـة بـذل  وقـد       وكان له مآل قايح في المعاش قال المعاد

وسأقتصــر هنــا  علــى النــو  الأول الــذي ورد فيــه التصــريح بوضــع حكــم لفعــل مــن      

  الأفعال باعتاار ما يؤول إليه

ــاى    1 ــرِ         يقــول تع ــدْو ا بنغْيْ ــهْ عْ ــااوا اللن ــهن فَيْسْ ــنْ دْونِ اللن ــدْعْونْ من ــذنينْ يْ ــااوا الن ــا تْسْ وْلَ

 (1)   عنلْمٍ

جــائزٌ لمــا فيــه مــن إهانــة الااطــل ونصــرة   رغــم أن ســب آلهــة  المرــرك  أمــرٌ

بـل  ، إلا أن الرار  الحكيم ي يقف نظره واعتاـاره عنـد هـذه الغايـة القرياـة     ، الحق

                                                 
  017 :الآية ،سورة الأنعام (1)
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ثم قضى ، وما ستنجم عنه من آثار غير مرروعة، نظر إى  نتيجة هذا العمل المررو 

نتصــاراً وا، بعـدم ســب آلهـة المرــرك  سـداً لذريعــة سـاهم لله تعــاى  انتقامـاً لآلهــتهم     

 إذ أن المصلحة  تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة    لااطلهم

حكمهــا بــاقٍ في هــذه   :" قــال العلمــاء :يقــول القــرطبي في تفســير هــذه الآيــة 

وخيف أن يسب الإسلام أو النبي ، الأمة على كل حال فمتى كان الكافر في منعة

  أو الله ،   ــنه ولا ، م ولا كنائســهمفــلا يحــل للمســلم أن يســب صــلاانهم ولا دي

لأنه بمنزلة الاحث على المعصـية   وفيها دليـل علـى أن    ، يتعرع إى  ما يؤدي إى  ذل 

ويقـول ابـن العربـي     (1)المحق قد يكف عن حق له إذا أد  إى  ضرر يكون في الدين"

" فمنع الله تعاى  في كتابه أحداً أن يفعـل فعـلًا جـائزاً يـؤدي      :عند تفسيره هذه الآية

ويقـول الـدكتور    (2)لأجل هذا تعلـق علماننـا بهـذه الآيـة سـداً للـذرائع "      ، ضورإى  د

"فكانـــت مصـــلحة تـــرن مســـاته تعـــاى  أرجـــح مـــن مصـــلحة ســـانا     :حســـ  حامـــد

(3)لآلهتهم"
.

  

يْا أَياهْا النذنينْ آَمْنْوا لَا تْقُولُوا رْاعننْا وْقُولُوا انْظُرْنْا وْاسْمْعْوا   قوله تعاى     2
في  (4)

لأنـه يـؤول إى  مـا    ، بقولهم راعنـا  ذه الآية منعهم الله تعاى  من نداء الرسول ه

يقـول ابـن     مع أن المسلم  ي يقصدوا ذلـ   قصدت به اليهود من تعيير النبي 

مع قصدهم بهـا  ، هذه الكلمة  " نهى الله المؤمن  أن يقولوا  للرسول  :القيم

فـإنهم  ، ه بـاليهود في أقـوالهم وخطـابهم   الخير لئلا يكون  قولهم ذريعة إى  الترا

                                                 
دار الكتب المصرية ـ  ،8/60 ،الجامع لأحكام القرآن ،دمد بن أ د أبي بكر ،القرطبي( 1)

  م0464هـ ـ 5/0374القاهرة ـ ط/ 
دار الفكر أ بيروت )د ـ ،562/ 5 ،أحكام القرأن ،أبو بكر دمد عادالله ،ابن العربي (2)

  ت(
مكتاة المتنبي القاهرة ـ  550نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص  ،حس  حامد (3)

   م0/0470ط/
 014 :الآية ،سورة الاقرة (4)
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ويقصـدون بهـا السـبي فنهـيْ المسـلمون عـن قولهــا        كـانوا اـاطاون بهـا الـنبي     

 ولــئلا يكــون ذلــ  ذريعــة إى  أن يقولهــا اليهــود للــنبي ، ســداً لذريعــة المرــابهة

   (1)تراهاً بالمسلم  يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون"

لْ نْفْس ا بنغْيْرِ نْفْسٍ أَوْ فَسْاد  فني الْأَرْعِ فَكَأَن مْا قَتْـلْ الن ـاسْ     مْنْ قَتْ قوله تعاى    3

جْمنيع ا    
، جعل الله تعاى  قتل نفس واحدة ظلمـاً بمنزلـة قتـل النـاس جميعـاً      (2)

وذل  باعتاار ما يؤول إليه من التهارد واضطراب الأمن وانترار الرحناء بسـاب  

وذكــر ، ومـا يــؤول إليـه أيضــاً مـن ترويــع الآمـن     ، امالرغاـة في الترـفي والانتق ــ 

الإمام الراطبي أن هذا النص وغيره ممـا في معنـاه يـدل علـى طلـب الالتفـات إى        

وأن العمــل يقــوم  ، المســااات وأخــذها بعــ  الاعتاــار  عنــد الــدخول في الأســااب   

  (3)بحسب ما يؤول إليه

ار ا وكُفْــر ا وْتْفْرِيقًــا بْــيْنْ الْمْــؤْمنننْ      النــذنينْ ات طْــذْوا مْسْــجند ا ضنــرْ    قولــه تعــاى     4

وْإِرْصْاد ا لنمْنْ حْارْبْ اللنهْ وْرْسْولَهْ مننْ قَاْل  ْ 
فدلت الآيـة علـى أن موافقـة الفعـل      4

ــد بــه          ــه إلا أن يكــون مآلــه ممــا يعت ــي للاعتــداد ب في صــورته للرــريعة لا يكف

  الفعل يتوقف على مآلاتهوإن الحكم على ، لمصلحة حلاها أو مفسدة يدفعها

أَم ــا الس ــفنينْةُ فَكَانْــتْ لنمْسْــاكنْ  يْعْمْلُــونْ فنــي الْاْحْــرِ فَــأَرْدْتْ أَنْ     :قولــه تعــاى   5

أَعنياْهْـا وْكَــانْ وْرْاءْهْـمْ مْلنــ خ يْأْخْــذْ كُـل  سْــفنينْة  غَصْــا ا    
الاعتـداء علــى ملــ    (5)

لكننـا رأينـا   ، القطـع في الرـر    الغير بغـير حـق مـن الأمـور المحضـورة علـى وجـه       

                                                 
 د ـ ت()دار الحديث ـ مصر  ،050/ 3’إعلام الموقع   ،دمد بن ابي بكر ،ابن القيم (1)
  35:الآية ،سورة المائدة (2)
الدار العالمية للكتاب  087ص ،نظرية المقاصد عند الإمام الراطبي ،أ د الريسوني (3)

  م0442االرياع ط/ 
  018 :الآية ،سورة التوبة (4)
  84 :الآية ،سورة الكهف (5)
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، يهـوي إى  الســفينة بـالخرق الــذي هـو في ظـاهر الحــال تعييـب لهــا      الخضـر  

بالجميــل  وقــرره، فعلــه ولمــا أنكــر عليــه موســى ، وإلحــاق للطســارة بأهلــها

الــذي أســداه إليهمــا أهــل الســفينة حــ  أركاوهمــا بغــير أجــرة تــا  لــه أن هــذه  

وهـي غصـب السـفينة    ، مـن دفـع لمفسـدة أعظـم     المفسدة ي ترتكـب إلا لمـا فيهـا   

حيث أن وراءهم مل  يأخذ كل سفينة سالمة من العيوب غصاا   ، وذهابها جملة

ولا ش  أن  ارتكاب ضرر يسير في الحال إذا كان فيـه دفـع لمفسـدة أعظـم في     

ودفـــع المفســـدة العظيمـــة المتوقعـــة في الآجـــل حتـــى وإن كـــان ذلـــ   ، المـــآل أوى 

ثم إن مفسـدة خـرق السـفينة      ل منها في الحال أوى  ـ أيضاً  ـ بارتكاب مفاسد أق

ي ، بينمـا ذهـاب ذات السـفينة إذا تحقـق    ، وتعيياها يمكن تداركها بالإصـلاح 

 يتعلق بعودتها أمل  

وقد اقتصرت على هذه ، فهذه أدلة صريحة من كتاب الله على اعتاار المآل

في كتـاب الله آيـات كـثيرة جـداً      رغم أنها توجـد ، لأنها تغني في هذا الااب، الآيات

  تصب في هذا المقام لا يتسع ذكرها  كلها

قتل المنافق  مع أنهم كانوا يسعون في إفسـاد المسـلم  وبـث     رفي الرسول   1

: "فكيـف إذا   وحينما أشار إليه بعي الصحابة بقتلهم قال ، الدسائس بينهم

وقـد كـان المنـافقون لا يكفـون عـن       (1)أن دمداً يقتـل أصـحابه"   تحدث الناس

ونزل في ذل  قـرآن  ، وكان ضررهم ظاهراً على المسلم  بالمدينة، ابتغاء الفتنة

كــف عــن  وهــذا مــا حعــل قتلــهم حــلالًا شــرعاً وعقــلًا لكــن الــنبي  ، كــثير

المنـافق   لأن ، لأنه إن فعل ذل  ظهر للناس أنه يقتل أصـحابه ومـن تاعـه   ، قتلهم

                                                 
سواء ) :تاب )التفسير( باب قوله( ك4412،4655،4252( برقم )3/301أخرجه الاطاري ) (1)

البر )كتاب    (5274( برقم )0447/ 4ومسلم ) (،عليهم استغفرت لهم أم ي تستغفر لهم

  الحديث عن جابر بن عادالله (،نصر الأخ ظالما أو مظلوماً)باب  (والصلة
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لأن فيـه تـنفيٌر   ، مع ما في ذل  من ضرر على الإسـلام ، مسلمون في ظاهر حالهم

لأنهـم يحسـاون أن إسـلامهم لا يحـرم     ، للناس وصدٌ لهم من الـدخول في ديـن الله  

دماءهم  فقتل المنافق  ـ وإن جاز عقلًا وشرعاً ـ يؤول إى  سوء المقالة في الإسلام 

فهنا وجـدت مصـلحة     باعتاار مآله عنه النبي  ورسوله والمسلم  ولذل  كفي

وهي تأديب المارق  ورد  المنافق   ويقابلها مفسدة نفور النـاس عـن الـدخول في    

ودفـع هـذه المفسـدة أوى     ، وتروي  الرائعات المنكرة علـى الرسـول   ، الإسلام

(1)   من تحقيق المصلحة المرار إليها
 

علـى تغـيير الايـت ورده إى  قواعـد      زم لما فتح الله مكة وصارت دار إسـلام ع ـ   2

ومنعه من ذل  مع قدرته عليه خرية وقو  ما هـو أعظـم منـه مـن عـدم      ، إبراهيم

  (2)احتمال قريش لـذل  لقـرب عهـدهم بالإسـلام لكـونهم حـديثي عهـد بكفـر        

" لــولا حداثــة عهــد قومــ  بــالكفر    :لعائرــة رضــي الله عنهــا  وقــال الرســول 

فــإن قريرــاً حــ  بنــت الايــت ، ى أســاس إبــراهيملنقضــت الكعاــة ولجعلتهــا علــ

"بـاب   :وقد ترجم الاطاري لهذا الحديث بقولـه  (3)ولجعلت لها خلفاً"، استقصرت

من ترن بعي الاختيار مخافة  أن يقصر فهم بعي النـاس عنـه فيقعـوا في أشـد     

لأن قريرـاً  ، "وفي الحـديث معنـى مـا تـرجم لـه      :الله  ـحجرــ ر ـه   منه" قـال ابـن   

أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام  عظم أمر الكعاة جداً فطري كانت ت

ويسـتفاد منـه تـرن المصـلحة لأمـن      ، أنه غيير بناءها لينفرد عليهم بالفطر في ذل 

                                                 
الأحكام الأدلة على اعتاار المصالح والمفاسد في الفتاو  و ،هرام بن عادالقادر ،أبو عاصم (1)

  551نظرية المصلحة ص ،ود/ حس  حامد ،2ص
 دار الحديث مصر   ،3/06 ،إعلام الموقع  ،ابن القيم (2)
 ،فضل مكة وبنيانها()باب  ،الح ()كتاب  ،(0272ـ برقم  0/477أخرجه الاطاري ) (3)

 نقي الكعاة وبنائها( )باب  ،الح ()( كتاب 0333ـ برقم  5/467) ،ومسلم واللفظ له
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وأن ، ومنه ترن إنكار المنكر خرية الوقو  في أنكـر منـه  ، الوقو  في المفسدة

  (1)" يكن درماًلو كان مفضولًا ما يالإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم 

فتأسيس الايت على قواعد إبراهيم هو الأصل لما فيه من مصلحة رد الايت علـى  

ولكـن هـذا الفعـل ربمـا يـؤول إى  مفسـدة       ، قواعده التي أمر الله أن يانى عليها

فكـان اعتاـار المـآل      أكبر من هذه المصلحة وهـي ارتـداد الـداخل  في الإسـلام    

ونفـور  ، ل إى  اهتزاز حرمـة الايـت مـن النفـوس    لأن النقي يؤو، لد  الرسول 

ــاس مــن الإســلام   ــة   ، الن ــى الكعا ــ  جــرأة عل ــادهم أن ذل ــى  ، لاعتق ــداء عل واعت

   حرمتها

" إن مــن أكـــبر  :قــال رســول الله    :ورد مــن حــديث عاــد الله بــن عمــرو قــال        3

ــا ر ســول الله   وكيــف يلعــن الرجــل    :الكاــائر أن يلعــن الرجــل والديــه   قيــل   ي

حيـث   2ويسب أمه فيسب أمه "، ل يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباهوالديه ؟ فا

ــه   ــدين مســاوياً لســاهم مااشــرة ســواء      يلاحــظ أن جعــل التســاب في ســب الوال

نقل الحـافظ بـن حجـر عـن ابـن بطـال ـ          لأنه فعل ما يؤول إى  سب أبويه، بسواء

نـه أن  ويؤخـذ م ، " هـذا الحـديث أصـل في سـد الـذرائع      :عليهما ر ة الله ـ قوله 

  (3)من آل فعله إى  درم يحرم عليه ذل  الفعل وإن ي يقصد ما يحرم"

من اعتاار مآل الفعل في السـنه ـ أيضـاً ـ مـا جـاء عـن أنـس بـن مالـ  ـ رضـي الله               4

   "لا تزرمـوه :فقـال رسـول الله   ، فقاموا إليـه ، عنه ـ أن أعرابياً بال في المسجد 

                                                 
دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ ط/  ،( طاعة السلفية0/580)فتح الااري  ،ابن حجر ،العسقلاني (1)

  م( 0477هـ  0414
(، لا يسب الرجل والديه)باب  ،الأدب()كتاب  ،(2483ـ برقم  4/76أخرجه الاطاري ) (2)

 ( باب بيان الكاائر وأكبرها (،الإيمان)( كتاب 41ـ برقم  0/45مسلم )و
  (01/414الااري ) فتح (3)
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ولكـن الرسـول   ، عله الأعرابي منكـر فما ف (1)ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه"

      نهى أصحابه عن زجر هذا الأعرابي وهو ياول حتـى لا يروعـوه وهـذا منكـر

 أكبر قد يؤدي إى  نفور هذا الرجل من الدين 

كمـا  جـاء في حـديث    ، منع تناجي اثن  دون ثالـث ، ومن اعتاار المآل في السنة   5

تم ثلاثـة فـلا يتنـاجى اثنـان     : "إذا كن ـقال رسـول الله   :عادالله بن مسعود قال

لكن إذا حصل ، الأصل في التناجي الجواز  (2)فإن ذل  يحزنه"، دون صاحاهما

فإنـه يصـاح منهـي عنـه لأنـه يـؤول إى  إحـزان        ، ب  اثن  مـع وجـود ثالـث بينهمـا    

وحيث أن هـذا المـآل   ، وإتاحة الفرصة لوسواس الريطان أن يلعب بقلاه، الثالث

فقد منـع الرـار  ممـا يـؤدي إليـه إبقـاء  علـى        ، سدة الغالاةدظور لما فيه من المف

    ودرءاً لمفاسد الفرقة، مصلحة الأخوة

يتطولنـا   "كـان الـنبي    :وما رواه الاطاري عن ابن مسـعود رضـي الله عنـه قـال      6

كثـرة الـوعظ والتعلـيم     فـترن   (3)بالموعظة في الأيـام كراهيـة السـآمة علينـا"    

" وكـان أحـب الـدين إليـه     ، وس والفتـور والانقطـا   حتى لا يؤول إى  مفسدة النف

قال ابن حجـر معلقـاً: " ويسـتفاد مـن الحـديث اسـتحااب         (4)ما دام عليه صاحاه"

ــرن  المداومــة والجــد في العمــل الصــالح خرــية الإمــلال     ــة  ، ت ــت المواظا إن كان

                                                 
ومسلم  (،الرفق في الأمر كله)باب  (الأدب)كتاب  ،(652ـ برقم  4/46)أخرجه الاطاري  (1)

وجوب غسل الاول وغيره من النجاسات إذا )باب  (،الطهارة)كتاب  ،(574ـ برقم  0/536)

  حصلت في مسجد(
لا يتناجى اثنان دون )باب  (،الاستئذان)كتاب  ،(6577ـ برقم  4/335) ،أخرجه الاطاري (2)

    ( تحريم مناجاة الاثن )باب   (كتاب )السلام ،(5073برقم  ،4/0808ومسلم ) (،ثالث
مكان النبي صلى الله )العلم( باب )( كتاب 67ـ برقم 0/065) ،صحيح الاطاري مع الفتح (3)

  بالموعظة والعلم   ( عليه وسلم يتطولهم
أحب الدين إى  الله )باب  ،الإيمان()( كتاب 43برقم  0/010) ،أخرجه الاطاري مع الفتح (4)

 أدومه( 
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وإمـا يومـاً بعـد    ، إمـا كـل يـوم مـع عـدم التكلـف       :مطلوبة ولكنها على قسم 

وإمـا يومـاً في   ، ون يوم الترن لأجل الراحـة ليقاـل علـى الثـاني بنرـاط     فيك، يوم

والضــابا الحاجــة مــع مراعــاة   الجمعـة واتلــف بــاختلاف الأحــوال والأشــطاص 

   (1)وجود النراط"

كــان  كلمــا رأ  عمــلًا مــن  مــن اعتاــار المــآل في الســنة ـ أيضــاً ـ أن الــنبي           7

نهـى عنـه   ، رء نفسـه أو علـى غـيره   المااحات ومن العادات يؤول إى  ضـرر علـى الم ـ  

والأمثلـة في هـذه كـثيرة     ، وأمر بإيقاعه على الصورة التي لا تؤول إى  هذا الأذ 

والنهـي عـن   ، النهي عن الاول في المـاء الـدائم وفي الاحـر    :منها، لا تكاد تحصى

، وتحـت الأشـجار المثمـرة   ، وضفة النهـر ، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق

أن هذا  النهي إنما لما تؤول إليه هذه الأفعال مـن الضـرر والمفاسـد علـى      ولا ش 

لأنـه  ، أو اطـب علـى خطاتـه   ، ومثله النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه  الناس

لأنه ، والنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها  يؤول إى  التااغي والتعادي

ــؤول إى  قطــع الأرحــام  ــى وشــيجة القر ، ي ــى هــذا   وحرصــاً عل ــى أن تســتعلي عل ب

حـرم الرـار    ، وتسلم مما عساه يفصم عراها وينقي صرحها، التدابر والتنافر

فهذه أدلة صريحة على أن النبي   الجمع بينهن حتى لا يؤدي إى  هذا المآل الممنو 

 ولا افى على المطلع علـى    ويرر  الحكم عليه، كان يعتبر مآلات الأفعال

وإنما اكتفيت ، أحاديث كثيرة جداً تصب في هذا المجالالسنة الناوية أن فيها 

ــة  ــذه الأمثل ــاب   ، به ــا تغــني في هــذا الا ــي عــن    ، لأنه ولأن الحــديث الواحــد يكف

  نظائره

                                                 
 (.0/063) فتح الااري (1)
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هنان شواهد كثيرة لا تحصـى تؤكـد أن الصـحابة رضـي الله عـنهم كـانوا       

ــوت   ــاويهم ودعـ ــآل في فتـ ــار المـ ــون اعتاـ ــايل    هميراعـ ــى سـ ــا علـ ــاً منهـ ــأذكر بعضـ    وسـ

  الاستدلال

 :إيقا  الطلاق الثلاث بلفظ واحد  1

" كـان الطـلاق علـى عهـد      :فقد ثات عـن ابـن عاـاس ـ رضـي الله عنـه ـ أنـه قـال         

وأبــي بكــر وســنت  مــن خلافــة عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ طــلاق       ،  رسـول الله 

جلوا في أمـر كانـت   إن النـاس قـد اسـتع    :فقال عمر بن الخطاب، الثلاث واحدة

والمقصـد    قـال ابـن القـيم: "   (1)فأمضاه عليهم"، فلو أمضيناه عليهم، لهم فيه أناة

وي يـأت  ، أن هذا القول قد دلي عليه الكتاب والسنة والقياس والإجما  القـديم 

ولكـن رأ  أمـير المـؤمن  عمـر ـ رضـي الله عنـه ـ أن النـاس          ، بعده إجما  ياطله

وكثر منهم إيقاعه جملة واحد ة فرأ  مـن المصـلحة   ، ققد استهانوا بأمر الطلا

ليعلمــوا أن أحــدهم إذا أوقعــه جملــة بانــت منــه المــرأة ، عقــوبتهم بإمضــائه علــيهم

   فــإذا علمــوا ذلــ  كفــوا عــن الطــلاق    وحرمــت عليــه حتــى تــنكح زوجــاً غــيره  

ــه    ، المحــرم ــر أن هــذا مصــلحة لهــم في زمان ــرأ  عم ــو  الله    ف ــا تركــوا تق    فلم

   (2)اوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شر  الله الزمهم بما التزموه"وتلاع

حيث أقره بقية الصـحابة علـى ذلـ  لمـا رأوا فيـه مـن المصـلحة          وكان ذل  فعلًا

   الراجحة

منع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من التزود بالكتابيات مع أن مرروعيته     2

 و بهذه المرروعية  ومع اعترافه ه، منصوصة في القرآن الكريم

                                                 
  باب )الثلاث( ،الطلاق()كتاب  ،(0485 ،ـ برقم 5/0144) ،أخرجه مسلم (1)
 .36ـ 3/32إعلام الموقع    (2)



 

 
67 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

 

بعـث عمـر بـن الخطـاب إى  حذيفـة        :فعن سعيد بن جاير ـ رضي الله عنه ـ  قـال   

ــ أنـه  بلغـني أنـ  تزوجـت امـرأة مـن أهـل         :وكثـر المسـلمات  ، بعد ما ولاه المدائن

لا أفعل حتى تخبرنـي أحـلال أم حـرام؟ ومـا أردت      :فكتب إليه، المدائن فطلقها

فإذا أقالـتم  ، لأعاجم خلابةاولكن في نساء ، للا   بل حلا :بذل ؟ فكتب إليه

فعمـر ـ رضـي الله عنـه ـ        (1)الآن فطلقها" :فقال، عليهن غلانكم على نسائكم

وقد اضطر إى  هذا المنع حتى لا يؤول إى  مفاسد قد ، منع مااحاً  في هذا المثال

اء وشـغلهن عـن النس ـ  ، نسـاء الأعـاجم   (2)تنسف المجتمع المسلم من جراء )خلابة(

خاصـة  ، وقد أدرن ـ رضي الله عنه ـ بنظره الثاقب إى  أعماق الأمـور   ، المسلمات

أن هذا سيزيد من نساة ، عندما أقال كثيٌر من الجنود على التزود بالكتابيات

إضـافة إى  أن الكتابيـات ـ وقتئـذ ـ      ، العوانس والعاطلات عن الزواد في المجتمع

من جاهلية لا تقـيم لععـراع    فقد كن قريااً، غير مقطو  بكونهن دصنات

تـأثير   :منهـا ، فقد أدرن عمـر أن هـذا الـزواد سـيؤول إى  مفاسـد كـبر        ، وزناً

الكتابيات على أخلاق أولاد المسلم  وهكـذا نلاحـظ أن في عملـه هـذا كـان      

دفعاً لهـذه المفاسـد والأضـرار العظيمـة الـتي      ، مستنداً إى  اعتاار المآل والضرورة

  إذا استمر العمل بالحكم الأصلي الذي يقتضي الإباحة ستلحق بالأمة قطعاً

ففــي مســألة القصــاص ثاــت بالكتــاب وجــوب التماثــل     :قتــل الجماعــة بالواحــد   3

وعلـى هـذا فلـيس مـن      (3)   وْكَتْاْنْا عْلَيْهِمْ فنيهْا أَن  الن فْسْ بنالن فْسِ:لقوله تعاى 

فيه أكثر من نفـس بـالنفس    لأن، أصل القصاص قتل الاثن  أو الثلاثة بالواحد

لكن لما أصاحت عمليـات القتـل تتطـذ طـابع     ، الواحدة فانتفى التماثل والمساواة

                                                 
 0465 ط ،دار المعارف مصر ،( تأريخ الطبري3/277)ابن جرير في تأراه  ،أخرجه الطبري (1)

 م 
  017المصااح المنير ص ،الفيومي ،أي كثير الخدا  (2)

  42:الآية ،سورة المائدة (3)
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ــاً  ، جــرائم العصــابات  ــة  ، وصــار تنفيــذ الاغتيــالات عمــلًا جماعي فــإن مــن مجانا

ــل    واحتجاجــاً بعــدم تعــي   ، العــدل أن نعطــل  القصــاص تمســكاً بانتفــاء التماث

وسيفضـــي إى  ، ســـيؤول إى  مفســـدة ظـــاهرةلأن هـــذا ، القاتـــل برـــطص بعينـــه

وظهـور الإرهـاب والعصـابات المنظمـة الـتي      ، انترار التعاون علـى الإثـم والعـدوان   

تقوم بالاشتران في عمليات القتل فراراً من القصاص الـذي يسـتوجاه القاتـل إذا    

ولــذل  ذهــب جماعــة مــن الصــحابة إى  وجــوب قتــل   ، كــان فــرداً واحــداً بعينــه 

فقد ثات عن أمير المؤمن  عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنـه ـ      دالجماعة بالواح

" لو تمالأ عليه أهـل صـنعاء لقتلـتهم    :وقال، قتلوه غيلة، أنه قتل نفراً برجل واحد

قـال ابـن العربـي جوابـاً علـى منـع قتـل          وهو مـذهب علـى وابـن عاـاس      (1)جميعاً"

وْكَتْاْنْـا   :تعـاى  الجماعة بالواحد تمسـكاً بأصـل القصـاص المـأخوذ مـن قولـه       

عْلَيْهِمْ فنيهْا أَن  الن فْسْ بنالن فْسِ 
" فلو علم الأعداء أنهم بالاجتما  يسقا :قال  (2)

فحكمنا بإحاب القصاص علـيهم  ، القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم

فقـد قضـى   ، واجتنابـاً لهـذا المـآل الممنـو       (3)وحسـماً لهـذا الـداء"   ، ردعاً لععداء

سـداً  ، ر ـ رضي الله عنه ـ بأن يقتص ممن قتل ولو كـان عـدد القتلـة كـثيراً      عم

يقول ابن رشد في بيان المآل المعتـبر في القـول      لذريعة العدوان على الناس بالقتل

فإنـه  ، "فعمدة من بالواحد الجماعـة النظـر إى  المصـلحة    :بقتل الجماعة بالواحد

ــل     ــل إنمــا شــر  لنفــي القت ــوم أن القت ــاب في قولــه    كمــ، مفه ــص عليــه الكت ا ن

                                                 
ما جاء في الغيلة )باب  ،العقول()كتاب  ،(03:ـ برقم 663/ 5أخرجه مال  في الموطأ) (1)

إذا )باب  ،( كتاب )الديات(4/585)وأخرجه الاطاري من وجه آخر في صحيحة  (،والسحر

 ،رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم(  وأخرجه أيضاً عادالرزاق في المصنفأصاب قوم من 

   (07182:ـ برقم 4/486)

  42الآية:،سورة المائدة (2)

   (5/031) ،أحكام القرآن (3)
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وْلَكُمْ فني الْقنصْاصِ حْيْاةخ يْا أُولني الْأَلْاْابن لَعْلنكُـمْ تْت قُـونْ  تعاى 
وإذا كـان    (1)

ــ  كــذل   بــأن ، فلــو ي تقتــل الجماعــة بالواحــد لتــذر  النــاس إى  القتــل      ، ذل

  (2)يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة"

ومعـاذ بـن جاـل يكتمـون بعـي      ، ريـرة بينهم أبـو ه  ، كان جماعة من الصحابة  4

إذا رأوا أنه سيؤول إى  مفسدة مثل فتنـة   الحديث الذي سمعوه من رسول الله 

فأمــا ، وعــائ  " حفظــت مــن رســول الله  :وفي هــذا يقــول أبــو هريــرة ، النــاس

 :قال الحافظ بن حجـر  (3)أحدهما فاثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الالعوم"

الوعاء الذي ي ياثه على الأحاديث التي فيها تايان أسامي أمراء " و ل العلماء 

  (4)السوء وأحوالهم وزمنهم"

وكان كثيراً من الصحابة ـ أيضاً ـ يتركـون بعـي الأعمـال المندوبـة ويتعمـدون          5

لئلا يظن النـاس أنهـا واجاـة فيقعـوا في الحـرد بعـدم التفريـق بـ  الواجـب          ، ذل 

   والمندوب

وقــال إنــي إمــام النــاس  ، القصــر في الســفر في خلافتــه، نومــن ذلــ  تــرن عثمــا 

، فينظــر إلــيي الأعــراب وأهــل الااديــة أصــلي ركعــت  فيقولــوا هكــذا فرضــت    

   وأكثر المسلم  على أن القصر مطلوب

شـهدت أبـا بكـر وعمـر وكانـا لا يضـحيان مخافـة أن         :وقال حذيفـة ابـن أسـيد   

رـتري لحمـاً بـدرهم  يـوم     وعـن ابـن عاـاس أنـه كـان ي       ير  النـاس أنهـا واجاـة   

  وكان غنيـاً ، من سأل  فقل هذه أضحية ابن عااس :الأضحى ويقول لعكرمة

                                                 
  084:الآية ،سورة الاقرة (1)

ط/ دار  ،5/411بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ،أبو الوليد دمد بن أ د ،ابن رشد (2)

  بيروت ،كتب العلميةال
  حفظ العلم()باب  (العلم)( كتاب 008ـ برقم ) 0/506)،أخرجه الاطاري (3)
  (0/506فتح الااري ) (4)
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فلمـا تاـاهى النـاس    ، كنا نضحي عن النسـاء وأهلينـا   :وقال أبو أيوب الأنصاري

ممـا تقـدم مـن القـرآن        (1)ولا خـلاف في أن الأضـحية مطلوبـة   ، بذل  تركناهـا 

وأن الأعمــال تقــدر ، لات  الأفعــال معتــبرةوالســنة  وعمــل الصــحابة يظهــر أن مــآ 

وأن علـى الآمـر والنـاهي والداعيـة والمجتهـد أن يستحضـر       ، بحسب ما تؤول إليه

   مآلات ما يدعو أو يفتي به

                                                 
  3/583 ،الموافقات ،الراطبي (1)
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يله الرـرعي تـا  بـأن اعتاـار     انطلاقاً مما مـر سـابقاً في تعريـف المـآل وتأص ـ    

وفي فقــه ، فهــو بحــق لانــة أساســية في الاجتهــاد الترــريعي  ، المــآل لــه أهميــة كــايرة 

ســواء  ، وهــو مــن الأصــول المنهجيــة الــتي لا غنــى لأي عامــل في حقــل الــدعوة ، التــدين

، أو قاضـياً ، أو داعيـا ، كان مجتهداً أو مفتياً أو آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكـر 

لأنــه نظــر اجتهــادي حمــع بــ  الواقــع والمتوقــع أثنــاء  ، وذلــ ، ولًا في المجتمــعأو مســئ

ويستررف ، أو مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنزيل الأحكام الررعية

   أو غيرهــا مــن    ويــاني علــى ذلــ  تعــديلًا للحكــم الرــرعي أو الفتــو        ، المســتقال

فـإذا رجـح أن ذلـ     ،  التطايق العملـي كما أنه ينقل الحكم من التنظير إى   الأفعال

أو كـان مـع تحقيقـه لهـا     ، التطايق في الواقع لا يفضي إى  تحقيق المصلحة المقصودة

فـإن المجتهـد أو الآمـر والنـاهي أو     ، أو مؤديـاً إى  مفسـدة أكـبر   ، مفوتاً لمصلحة أهـم 

أو إلغــاء  لتحقيـــق أقصــى مـــا يمكــن مـــن    ، المفــتي يراجــع الحكـــم تغــييراً وتاـــديلاً   

وهـذا مـا ناـه إليـه الإمـام  الرـاطبي       ، ودرء أقصى مـا يمكـن مـن المفاسـد    ، المصالح

، بقولة: " النظر في مآلات الأفعال مقصودٌ شـرعاً كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة     

وذل  أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عـن المكلفـ  بالإقـدام أو    

إليه ذل  الفعل فقد يكون مرروعاً لمصلحة فيه  بالإحجام إلا بعد نظره إى  ما يؤول

وقـد يكـون   ، ولكن له مآل على خلاف ممـا قصـد فيـه   ، أو لمفسدة تدرأ، تستجلب
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، ولكن له مآل على خلاف ذل ، غير مررو  لمفسدة تنرأ عنه أو مصلحة تندفع به

ة فإذا أطلق القول في الأول بالمرروعية فربما أد  استجلاب المصـلحة فيـه إى  مفسـد   

، فيكـون هـذا مانعـاً مـن إطـلاق القـول بالمرـروعية       ، تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا 

وكذل  إذا أطلق القـول في الثـاني بعـدم المرـروعية ربمـا أد  اسـتدفا  المفسـدة إى         

    (1)فلا يصح إطلاق القول بعدم المرروعية"، مفسدة تساوي أو تزيد

رــاطبي علــى خطــورة مــن خــلال هــذا الــنص المفصــل المنضــاا يؤكــد لنــا ال 

، جار على مقاصـد الرـريعة  ، وأن اعتاارها أصل من أصول الفقه، المآلات وأهميتها

لأننا بهذا الأصل نعـرف متـى نقـدم ونغـير؟ ومتـى نحجـم؟ ومتـى نصـرح ومتـى نلمـح ؟           

فمن الضروري أن يتسلح بفقه المآلات كل من أراد أن يعمـل في  ، وعلى هذا الأساس

حتـى  ، نهـي عـن المنكـر قاـل مااشـرة العمـل والـدخول فيـه        مجال الأمـر بـالمعروف وال  

أي أن يـدرن الآمـر   ، وإنكـاره للمنكـر غـير منكـر    ، يكون أمره بالمعروف معروفاً

والناهي أن فعله هذا حقق فيه مصلحة ودرء من خلالـه مفسـدة وإلا أحجـم عـن ذلـ       

روف والنهـي عـن   " وإذا كـان الأمـر بـالمع    :يقول الأمام ابن تيمية  ـ ر ـه الله  ـ    الفعل

المنكر من أعظم الواجاات والمستحاات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحـة  علـى   

بل كل ما أمـر  ، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، المفسدة

وقــد أثنــى الله علــى الصــلاح والمصــلح  والــذين آمنــوا  وعملــوا   ، الله بــه هــو صــلاح

فحيــث كانــت مفســدة الأمــر  ، المفســدين في غــير موضــعوذم الفســاد و، الصــالحات

وإن كان قد ترن واجااً وفعل ، والنهي أعظم من مصلحته ي يكن مما أمر الله به

فريق يترن مـا حـب عليـه مـن الأمـر  والنهـي        :   وهنا يغلا فريقان من الناس درماً

مـن يريـد أن يـأمر وينهـي      :والفريق الثـاني  (2) عْلَيْكُمْ أَنْفُسْكُم تأويلًا لهذه الآية 

ولا نظر فيما يصلح من ، إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه ولا حكم ولا صبر

                                                 
 4/061الموافقات  (1)
  012:الآية ،سورة المائدة (2)
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  من خلال ذل  يتا  أن تغيير (1)وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه"، ذل  وما لا يصلح

من أجـل أن يتحقـق الوجـود المـتمكن     ، المنكر إنما هو لدرء المفاسد وجلب المصالح

أن تغــييره ، فإنــه إذا مــا تــيقن المســلم أو غلــب علــى ظنــه الراشــد    ، مــة الإســلامية لع

فجمهــور ، أو أبقــى أو انكــى أثــراً، منكــراً ســوف يترتــب عليــه وقــو  منكــراً أعــم  

 ، دفعـاً لوقـو  مـا هـو فوقـه     ، العلماء يذهاون إى  تـرن تغـيير ذلـ  المنكـر إى  الأدنـى     

 : " فإنكار ا لمنكر أربع درجات :رنكيقول ابن القيم وهو يصنف درجات إنكار الم

 

وعلى هذا المآل ينـاني الحكـم     فهذا تصنيف على أساس مآل تغيير المنكر

والثالثــة ، " فالــدرجتان الأوليتــان مرــروعتان :قولــهالرــرعي لــذل  يتــابع ابــن القــيم ب 

   فـــإذا رأيـــت أهـــل الفجـــور والفســـوق يلعاـــون   ، والرابعـــة درمـــة، موضـــع اجتهـــاد

بالرطرن   كان إنكارن عليهم من عدم الفقه والاصيرة إلا إذا نقلـتهم منـه إى  مـا    

يــت وإذا رأ، كرمــي النرــاب وســااق الخيــل ونحــو ذلــ  ، هــو أحــب إى  الله ورســوله

فـإن نقلـتهم عنـه إى     ، الفساق قد اجتمعـوا علـى لهـو ولعـب أو سمـا  مكـاء وتصـدية       

وإلا كان تركهم على ذل  خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظـم  ، طاعة الله فهو المراد

فـإن ابـن القـيم يؤكـد لنـا أن  لا        (2)من ذل  فكان ما هم فيه شغلًا لهـم عـن ذلـ  "   

وأنـه لا  ، لى تغيره آثار سلاية على الفـرد أو المجتمـع  نقدم على تغيير المنكر المترتب ع

وقـد    والموازنـة بينـه وبـ  آثـاره المسـتقالية     ، يستقيم القيام بـه إلا بعـد مراجعـة مآلاتـه    

                                                 
(1)

دار المدني  ،34ـ  37ص ،كررسالة الأمربالمعروف والنهي عن المن ،أ د بن تيمية  ابن تيمية 

  3بجدة ط/
  0483دار الجيل بيروت ط/  ،2ـ  3/4،إعلام الموقع  (2)
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أعجاني كلام شيطه ابن تيمية في معرع حديثـه عـن تغـيير المنكـر وهـو يناـه علـى        

ي أصـحابي في زمـن التتـار    " مـررت أنـا وبع ـ   :أهمية مراعاة المآل  في الأفعال إذ يقول

إنمـا   :بقوم منهم يرربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فـأنكرت عليـه وقلـت   

وهـؤلاء يصـدهم الخمـر    ، لأنهـا تصـد عـن ذكـر الله وعـن الصـلاة      ، حرم الله الخمر

وهنا يعلمنا ابن تيمية ـ ر ه   (1)عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم "

ــى ضــرورة      ــال   الله ـ عل ــي    ، مراعــاة مــآلات الأفع ــوب فه ــؤدي إى  مطل ــت ت ــإن كان ف

ويعلمنا أيضاُ أن الغاية من ، وإن كانت لا تؤدي إلا إى  شر فهي منهي عنها، مطلوبة

إنكار المنكر هي حدوث المعروف فإذا كان إنكار المنكر يستلزم مـا هـو أنكـر    

   الأمـر   ":رـرعية وقـد جـاء في كتـاب "نظريـة الضـرورة ال       منه فإنه لا يسوغ إنكاره

لكن الضرورة قد تؤدي إى  تركـه سـداً   ، فهو واجب، بالمعروف والنهي عن المنكر

كمــا إذا كــان النهــي عــن المنكــر يــؤول إى  منكــر أشــد منــه  فإنكــار    ، للذريعــة

فــإذا كــان إنكــار المنكــر في بعــي   ، لأنــه دفــا  عــن شــريعة الله  ، المنكــر واجــب 

 وأكثـر إفضـاء  إى  المفسـدة مـن المنكـر      الأحوال يؤدي إى  منكر أجلب لغضب الله

لأن الفعــل في ، فـإن حكمــة الرــر  تقتضــي تــرن هـذا المنكــر بــدون إنكــار  ، الأول

فيمنـع  ، لكـن مآلـه إى  مفسـدة   ، فقد يكون مصلحة في ذاتـه ، الرريعة يعتبر بمآله

وقـد يكــون مفسـدة في ذاتـه لكنــه يـؤول إى  مصـلحة في نهايــة أمـره فياــاح       ، حينئـذ 

  (2)حينئذ "

إذا   فمن الواضح من كلام العلمـاء هنـا ومـن النصـوص الرـرعية قاـل ذلـ         

أن فقـه اعتاـار المـآل واضــح وبـ  ومؤصـل ومهـتم بــه  كمـا نصـوا ـ أيضـاً ـ علــى أن                

وذلـ   ، المنكر إذا ي يحصل إنكـاره إلا بحصـول منكـر أعظـم منـه  أنـه لا يناغـي       

                                                 
   3/2إعلام الموقع  ،ابن القيم (1)
 ،دار الوفاء 570ص ،نظرية الضرورة الررعية وحدودها وضوابطها،جميل دمد بن ماارن (2)
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ومـع هـذا ظـل هـذا الفقـه      ، سـد لأن مانى الرريعة على تحصيل المصـالح وتقليـل المفا  

مما جري ، سواء  كان في الزمن الماضي  أو في الحاضر ، الخطير غائااً وغير مهتم به

على الإسلام ويلات كايرة بساب الإقـدام علـى إنكـار منكـر دون التأكـد مـن أن       

  ذل  سيحسن الوضع لا أنه سيدفعه نحو المزيد من المفاسد

 أكثـــر مــن بلــد تحــت مســمى الأمـــر     مــثلًا عمــن يزاولــون العنــف اليــوم في     

فيطربون بها المجتمعات ويسفكون بها ،    إلخ بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد

فيوغلــون في تفجــير ، ويهــددون بهــا أمــن الأوطــان والنســي  الاجتمــاعي فيهــا ، الــدماء

ــاء          ــن الأبري ــذهب ضــحايا كــثيرة م ــا ومــن حولهــا فت ــن فيه الأمــاكن دون مراعــاة م

بـل وصـل الأمـر عنـد بعضـهم إى  تفجـير مـدارس تحفـيظ القـرآن          ، طفالوالنساء والأ

كـل تلـ  الأفعـال ناتجـة       ودور العاادة والناس يؤدون صلاة الجماعة فيهـا ، الكريم

عن إضاعة هذا الأصل العظـيم "اعتاـار المـآل" فجـري علـى الأمـة الإسـلامية ويـلات مـا          

تــه إحــاب إنكــار المنكــر  شــر  لأم يقــول ابــن القــيم: "إن الــنبي     ــدت عقااهــا

فــإذا كــان إنكــار المنكــر  ، ليحصــل بإنكــاره مــن المعــروف مــا يحاــه الله ورســوله  

وإن كان ، فإنه لا يسوغ إنكاره، يستلزم ما هو أنكر منه وأبغي إى  الله ورسوله

ــه   ــار        الله ياغضــه ويمحــق أهل ــى الإســلام مــن الفــ  الكا ــا جــر  عل    ومــن تأمــل م

وعدم الصبر على منكر فطلب إزالتـه فتولـد   ، ذا الأصلوالصغار رآها من إضاعة ه

  (1) " منه ما هو أكبر منه

يتضح من خلال كلام الفقهاء الجهابذة أن اعتاار المآل له أهمية كايرة في 

لأنـه حعـل عنـدنا نظـرة     ، مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والـدعوة إى  الله  

ويحملنـا  ، تصـرف تفـوق مضـرته مصـلحته     مستقالية تمنعنا من الإقـدام علـى فعـل أو   

كمـا مـن شـأنه أن يضـاا       على آداء فعل أو تصـرف تـرجح مصـلحته علـى مفسـدته     

ــع  ــة المجتمـ ــاء ، حركـ ــاد الفقهـ ــوال  ، واجتهـ ــرجيح الأقـ ــار الآراء وتـ ــيد ، واختيـ وترشـ

                                                 
(1)
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والتفكير المستقالي بما يمثل وقايـة مـن الجنـوح إفراطـاً أو     ، التططيا الاستراتيجي

  تفريطاً

والنظــر في المصــالح ، بعــد أن عرفنــا في المطلــب الســابق أهميــة اعتاــار المــآل 

لابد من التأكيد في هذا المطلب على حقيقة مهمة جداً ناتجة عـن إغفـال   ، والمفاسد

المســلحة الــتي  وهــي أعمــال العنــف والــتفجيرات والاشــتااكات ، اعتاــار هــذا الأصــل

خاصة بلادنا )اليمن( من قال طائفـة مـن الرـااب علـى اعتاـار      ، ضربت بلاد الإسلام

   الخ   أن ما يقومون به هو من واجاات الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والجهـاد      

على الـرغم مـن أن الرـريعة    ، هؤلاء الرااب تغافلوا عن شيء اسمه مصلحة ومفسدة

وأنه يناغي على من يعمل عملًا أو يتطـذ  ، د في المعاش والمعادماينة على مصالح العاا

ــرعية   ــلحة الرـ ــه المصـ ــراراً أن تحكمـ ــداء  ، قـ ــائه ابتـ ــواء  في إنرـ ــه إذا ، سـ أو توجيهـ

"فـإن الرـريعة ماناهـا     :يقـول ابـن القـيم   ، وأن يرجح المصـلحة علـى المفسـدة   ، انحرف

ــاد    ــاش والمع ــاد في المع ــها  ، الحكــم ومصــالح العا ــها و، وهــي عــدل كل ، ر ــة كل

وعـن  ، فكل مسألة خرجت عن العدل إى  الجور، وحكمة كلها، ومصالح كلها

فليسـت  ، وعن الحكمـة إى  العاـث  ، وعن المصلحة إى  المفسدة، الر ة إى  ضدها

(1)من الرريعة وإن أدخلت فيها التأويـل"  
وعليـه فلـو كـان هنـان أمـر ونهـي يتضـمن         

إنـه يحـرم فعلـه كمـا أشـار ابـن       تحصيل مصلحة مـا وعـارع فـوات مصـلحة أعلـى ف     

أو تعارضـت المصـالح والمفاسـد فـإن     ،    إذا تزا ت المصالح والمفاسد " :تيمية بقوله

الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصـيل مصـلحة ودفـع مفسـدة فينظـر في المعـارع       
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فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكبر ي يكن مأموراً ، له

  (1)  " ون درماً إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحتهبل يك، به

ــيير      ــارس تغـ ــة الـــتي تمـ ــذه الجماعـ ــح أن هـ ــذه النصـــوص يتضـ ــن خـــلال هـ مـ

ومالـه مـن   ، المنكرات بهذه الطريقة عندها خلل واضح في فقه تغيير المنكر  بـالقوة 

، وهذا الخلل يعود إى  قلـة الفهـم ومعرفـة مقاصـد الرـريعة     ، شروط حب أن تراعى

لأن كـثيراً  ، وليس الخلل في ضعف التـدين أو عـدم الإخـلاص   ،   الخ ار المآلاتواعتا

يقول الـدكتور يوسـف القرضـاوي في معـرع     ، وبواعث نايلة، منهم لهم نوايا حسنه

، وليسـت في ضـمائرهم  ، في عقـولهم  :"لقد تا  أن آفة هؤلأ في الأغلـب  :حديثه عنهم

شأنهم شـأن أسـلافهم   ، لربهم وهم متعادون، ونياتهم صالحة، فأكثرهم مخلصون

ودمـاء  ، واسـتحلوا دمـه  ، من الخوارد الذين كفروا أمير المؤمن  على بن أبـي طالـب  

    كمـا قـال الأمـام أ ـد    ، وصح الحديث في ذمهم مـن عرـرة أوجـه   ، المسلم  معه

الـتي  ، والتصـرفات الرعنـاء  ، مـن الأعمـال الطائرـة    "(2)ولقد حذر رسول الإسـلام  

دون أن ينظــروا في ، وبواعــث نايلــة، بنوايــا حســنة، لنــاس الطيــا يقــوم بهــا بعــي ا 

فمـا ي  ، وضـيق أفقهـم  ، وذل  لقصر نظرهم، ويفكروا في وخيم عواقاها، مآلاتها

ويمــنعهم مـــن الاســتمرار في تفكيرهـــم   ، ويأخــذ علـــى أيــديهم  ، يتناــه المجتمــع لهـــم  

ن نيـتهم ـ إى    وينتهـي بهـم طيرـهم ـ مـع حس ـ     ، فإنهم سيودون بالمجتمع كله، الأخرق

  (3)هلاكهم وهلان الجماعة كلها معهم"

                                                 
هـ 5/0450دار الوفاء مصر /ط/  ،( تحقيق عامرالجزار57/82مجمو  الفتاوي ) ،ابن تيمية (1)

  م5111ـ 
يقصد الريخ القرضاوي بتحذير الرسول عليه السلام هو حديث القوم الذين استهموا على  (2)

الاطاري برقم     الحديث أخرجه وبعضهم أسفلها ،فأصاب بعضهم     أعلاها ،السفينة

  ( عن النعمان بن برير5443)
دار الرروق القاهرة ـ  ،21ـ 46ص ،الإسلام والعنف نظرات تأصيلية ،ـ يوسف القرضاوي (3)

  م 5118هـ  ـ 0458 ،5مصر /ط/
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، ولـيس في نيتـه إلا ذلـ    ، إذاً فقد يعمل الإنسان لا يريد من عملـه إلا الخـير  

وقـد ينـدس في الجماعـة مـن     ، ولكن عملـه يـؤدي إى  مـا سـواه إى  مـآلات عكسـية      

ــها  ــة بــ  الجماعــة  ، لــيس مــن أهل ــوا أعمــالًا لا ، مســتغل  الثقــة المتاادل  تخــدم فيعمل

الجماعــة فيهلكــوا الحــرث والنســل  ويمكــن إجمــال أهــم مفاســد أعمــال العنــف         

 والمواجهات المسلحة والتفجيرات في الالدان الإسلامية بالنقاط الآتية: 

، مفســدة تتعلـــق بالجماعــة نفســـها حيــث تجـــني علــى أفرادهـــا ويــلات كـــايرة       1

، اق إى  السجونومن لا يقتل منهم يس، فكثيراً ما يتعرع هؤلاء الرااب للقتل

واســر ، ويتعــرع لــعذ  الاــدني والنفســي، كــثيراً مــا تطــول، ويقضــي ســن 

أوتجارتـه إن  ، أو وظيفته إن كان موظفاً، الكثير منهم جامعته إن كان طالااً

وتتعــرع أسـرته للضــيا  المـادي والأدبـي في غياتــه  وهـذه خســائر     ، كـان تـاجراً  

ي لهم إنراء الله في ميـزانهم بنيـاتهم   وقد رأيناها ولمسناها  وه، كايرة وحقيقية

وكانت أعمالهم على اجتهاد صادر مـن أهلـه في   ، إن كانوا مخلص  في نياتهم

   (1)ولكنها في مقاس دنيانا خسائر مجانية، دله

إضعاف قوة المسلم  ووحدتهم وإثارة المراكل في صفوفهم ونقل المعركة فيما   2

ن أعمـال العنــف والإرهـاب تكــون   فكــثيراً م ـ، وتـرن عــدوهم الحقيقـي  ، بيـنهم 

ــة   ــة أو سياســـية أوعرقيـ ، أو صـــرا  المصـــالح، مثيراتهـــا نـــات  عـــن مـــثيرات دينيـ

فتترــكل في الدولــة الواحــدة مراكــز قــو  متعــددة  تقــود الــالاد إى  تنــاوش في  

خاصــة إذا ، وتعــدد الكيانــات، وقــد تنــذر بتفكــ  الوحــدة الوطنيــة  ، الســلاح

طوائف وقاائل عرقية    إلخ  ـ كما ذكر  كانت تركياتها السكانية من عدة 

فـإن المرـكلة تتفـاقم    ، ـ أو كانت أقاليمها ذات خصوصية جغرافية أو تارايـة 

وتفقـد  ، تفقد فيهـا الدولـة السـيطرة علـى الأوضـا      ، وقد تتحول إى  حرب أهلية

ولـــيس ، وقـــد تتعـــرع الـــالاد إى  فـــراغ دســـتوري ، فيهـــا الأمـــة الحيـــاة الســـوية
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وطاقــات الأمــة لمواجهــة ، وبالتــالي ترــتت الجهــود، بمسـتاعد أن تسترــري الفــ  

  هذا الخطر الداخلي  وتترن الأعداء من الخارد ومخططاتهم

بينما كانت الدعوة الإسلامية تجد قاولًا متزايـداً  ، ترويه صورة الإسلام وأهله  3

مـع الترـويه   جـاءت هـذه الأحـداث    ، وأنصار جدد كل يـوم ، في الداخل والخارد

ــال        ــ  إقا الإعلامــي المتعمــد واســتغلال هــذه الأحــداث لتوجــد حــاجزاً كــايراً ب

ــدين العظــيم     يقــول الــدكتور  ، النفــوس المتعطرــة ل يمــان والحــق وبــ  هــذا ال

في الــداخل ، " مســتو  الخســائر للــدعوة الإســلامية نفســها   :يوســف القرضــاوي

لترــويه ، ه الجماعــةالــتي تحــدث مــن هــذ ، باســتغلال حــوادث العنــف، والخــارد

وتصـــوير ، وتصـــوير الإســـلام بأنــه خطـــر علــى العـــاي  ، صــورة الإســـلام وأهلــه  

   (1)ولا تعرف الر ة إى  أفئدتهم سايلًا"، المسلم  بأنهم وحوش لا قلوب لهم

، وعلى هذا فقد أستغل أعداء الإسلام هذه الأحداث وربطوا بينها وب  الإسلام

فكيف لدين حعل في ، الجهل بالدين تساب فيه، وهو بلا ش  ربا خاطئ

كتابه الخالد عقوبة وحداً ل فساد في الأرع أن يأمر بمثل ذل ؟ دين جاء 

ولا يرحم مؤمناً موحداً يرهد أن لا ، بالحث على ر ة الاهائم آلآ يرحم بني آدم

إله إلا الله وأن دمد رسول الله ؟ فترتب على هذا الربا الخاطئ تصرف 

فضيق على ، وتعليم الناس أمور دينهم، لة تجفيف منابع الدينخاطئ مآله داو

فآل عن ذل  إى  جهل الناس ، والمساجد، والدعاة، والمحاضرات، الدروس

مما ، وكثرة الفتاو  المضللة في تحميس الرااب وإثارة عواطف العامة، بدينهم

دينهم  يتمادون فيها ظناً منهم أنها دفا  عن، تدفعهم لارتكاب أعمالًا هوجاء

  ومعتقداتهم

ولا شـ  أن هـذه الأعمـال المرـينة قـد        سف  الـدماء المعصـومة وتخويـف الآمـن       4

تسـاات في قتـل الأنفـس    ، والأطفـال ، والنسـاء ، تساات في قتل كثير من الأبريـا 

                                                 
  24ـ  23صاد  ،الإسلام والعنف،القرضاوي (1)
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أخرد الاطاري بسنده عن ابـن عمـر     المعصومة التي حرمها الإسلام أشد الحرمة

" لا يزال المؤمن في فسحة مـن دينـه مـا     :الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 

  (1)ي يصب دماً حراماً"

بـل أن اســتااحة الـدماء وقطــع السـال وهتــ  مـا حــرم الله يْعـد مــن الحرابـة الــتي       

 :يقول ابن عاد البر في كتابه الكـافي   حرمها الإسلام وجعل لها أشد العقوبات

واسـتااحة  ، بأخذ المال وسعى في الأرع فساداً، " كل من قطع السال وأخافها

  بالإضـافة إى   (2)وهتـ  مـا حـرم الله هتكـه مـن المحـارم فهـو دـارب"        ، الـدماء 

سف  الدماء فإن هذه الأعمال روعـة الآمـن   فـالأمن والاسـتقرار  نعمـة عظيمـة       

بهـا الجميـع الـرئيس والمـرنوس مـن حـر        يسـتظل وهي مظلة ، يْحمد مآلها، النفع

وتـأمن  ، أمن النـاس علـى دمـائهم وأمـوالهم وأعراضـهم     فاالأمن ي، الف  والتهارد

ــافن :قــال ســاحانه وتعــاى  ، وقــد أمــ  الله علــى قــريش ، الطــرق والأعمــال لنإِيلَ

( النـذني  3( فَلْيْعْاْدْوا رْب  هْذْا الْاْيْتن )5( إِيلَافنهِمْ رِحْلَةَ الرِّتْاءن وْالص يْفن )0قُرْيْشٍ )

ــوٍ  وْآَمْ ــ  ــنْ جْ ــمْ من ــوْف  ) أَطْعْمْهْ ــنْ خْ ــد الله   (3)( 4نْهْمْ من ــن  وجــاء مــن حــديث عا ب

" مـن أصـاح آمنـاً في سـربه      :قال دصن الخطمي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول   

  (4)فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا بحـذافيرها"     ، عنـده قـوت يومـه   ، معافى في جسده

ــروري   ــب ضـ ــالأمن مطلـ ــام     ، فـ ــاد إى  الطعـ ــا تحتـ ــه كمـ ــاد إليـ ــانية تحتـ فالإنسـ

وأعمــال   بالطعــام والرــراب مــع وجــود الخــوف   نبــل النــاس لا يهنــأو ، ابوالرــر

                                                 
قوله تعاى  ومن يقتل مؤمناً متعمداً   (  برقم )الديات( باب )اب في كت ،أخرجه الاطاري (1)

(6765)  
/ مكتاة الرياع ـ 5/0178الكافي في فقه أهل المدينة  ،يوسف بن عاد الله ،ابن عاد البر (2)

 م 0471هـ ـ5/0411ط/،السعودية
(3)

  4ـ  0:الآية ،سورة قرش 
 ،( وحسنه الألااني5567على الله  برقم )التوكل )الزهد( باب )أخرجه الترمذي في كتاب  (4)

.(6145انظر صحيح الجامع برقم )
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خاصة ، وبثت الرعب في قلوب كثير من الناس، التفجيرات فعلًا روعت الآمن 

وأدخلت إى  نفوسهم الهلع والخوف والجز  وأي مفسدة أعظم ، النساء والأطفال

  من هذه

أمتـد أثرهـا إى  اقتصـاد    إن هذه الأعمـال قـد    :إضعاف اقتصاد الدول الإسلامية  5

لأن افتقـار الأمـن يـؤدي إى  إحجـام     ، هذه الدول التي تتعرع لمثـل هـذه الأعمـال   

أصحاب رنوس الأموال الكايرة من المستثمرين عن القيـام بمرـروعات في هـذه    

الـالاد ـ وهـذا مـا لمسـناه في بلادنـا الـيمن ـ  أو صـرا  أبنـا الـوطن الواحـد برـغل                

، "خسائر على مستو  الوطن :ر يوسف القراضاوييقول الدكتو، بعضه باعي

وتجنيـد  ، بـدل أن ينرـغل بالتنميـة والإبـدا  وتطـوير نفسـه      ، برغل بعضـه بـاعي  

  (1)حتى لا يتطلـف عـن عالمـه وعصـره   "    ، قواه كلها للمساهمة في نهضته ورقيه

كــل هــذه الأمــور بــلا ريــب تــؤدي إى  إضــعاف اقتصــاد الــدول الإســلامية الــتي      

   هذه الإعمال وهو ما يصب في مصلحة أعدائها ابتليت بمثل

ــذكرها     ــت ب ــارزة اكتفي ــان مفاســد    ، هــذه بعــي المفاســد الا ــم أن هن ــع العل م

  كثيرة جداً لا يتسع المقام لذ كرها كلها في هذا الاحث المتواضع
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أن يكـون الآمـر   ، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     من الأمـور المهمـة في   

من      متزوداً بكثيٍر، بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه

، ومــذاهب العلمــاء، لعــاَ  علــى أكــبر قــدر ممكــن مــن حقــائق الحيــاة   مطّ، المعــارف

ويعلم ما هو المأمور ، يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً حتى ينهى عنه، الرريعة ومقاصد

لأن سعة العلـم والمعرفـة تعطـي لصـاحاها سـعة      ، وذل ، به شرعاً حتى يأمر الناس به

وقــدرة علــى تايــان الحقــائق دون  ، والتثاــت في الأمــور، في الأفــق ومرونــة في التعامــل 

والمعرفـة  ، وعلـى العكـس صـاحب العلـم المحـدود     ، أو تقليل مـن شـأنها  ، ماالغة فيها

، ر مـن نفعـه  فإنـه إن أمـر ونهـى فـإن ضـرره يكـون أكث ـ      ، والخبرة القليلة، المحدودة

، وينهـى عمـا كـان مرـروعاً أو لـيس مـوطن للنهـي       ، لأنه قد يأمر بما ليس بمرـرو  

بــن تيميــة:"ولا اوقــد يحلــل الحــرام ويحــرم الحــلال وهــو لا يعلــم  يقــول شــيخ الإســلام   

يكون عمله صالحاً إن ي يكـن بعلـم وفقـه    وهـذا ظـاهر فـإن العمـل إن ي يكـن         

وأهـل  ، الجاهليـة و  وهـذا هـو الفـرق بـ  أهـل      واتاـا  للـه  ، بعلم كان بجهل وضـلال 

ولا بد مـن العلـم بحـال    ، فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، الإسلام

" وهذا كما جاء في لأثـر عـن بعـي     :ثم يتابع ابن تيمية قائلًا (1)المأمور وحال المنهي"

يـأمر بـالمعروف وينهـى    لا  :السلف ورووه مرفوعاً ذكره القاضي أبـو يعلـى في المعتمـد   

رفيقـاً فيمـا   ، فقيهـاً فيمـا ينهـى عنـه    ، عن المنكر إلا من كـان فقيهـاً فيمـا يـأمر بـه     

                                                 
   08الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  (1)
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  (1)"، حليمـاً فيمـا ينهـى عنـه    ، حليمـاً فيمـا يـأمر بـه    ، يأمر به رفيقـاً فيمـا ينهـى عنـه    

وبه يميز ب  الإيمان والكفـر  ، فالعلم نور يهدي إى  الحق وينير  الطريق للسالك 

وعلـى  ، بـل يعـرف بـه خـير الخيريـن وشـر الرـرين       ، صلحة والمفسدة والخير والرروالم

يكــون ، ومعرفتــه بواقعــه، وســعة علمــه، وقــوة بصــيرتة، قــدر علــم الإنســان وفقهــه 

ــه    ــى الأحــداث مــن حول ــا  ، حكمــه عل ــة التعامــل معه ونظــره إى  ، وإدراكــه لكيفي

اي؟ ولهذا أمرنا ربنا ومتى يحجم؟ من يعادي ومن يس، ومتى يقدم، عواقاها ومآلآتها

وْإِذْا جْــاءهْمْ أَمْــرٌ مِّــنْ الَأمْــنِ أَوِ  :فقــال سـاحانه ، بــالرجو  إى  العلمــاء –عـز وجــل   –

ونْهْ الْطْوْفن أَذْاعْواْ بنهن وْلَوْ رْداوهْ إِلَى الر سْولِ وْإِلَى أُوْلني الَأمْرِ مننْهْمْ لَعْلنمْهْ النذنينْ يْسْتْنانطُ

وْلَا فَضْلْ اللّـهن عْلَـيْكُمْ وْرْحْمْتْـهْ لَات اْعْـتْمْ الر ـيْطَانْ إِلان قَلنـيلاً      مننْهْمْ وْلَ
فهـذا إنكـار    (2)

وياادر بنرر الأخاار وإذاعتهـا  ، من الله تعاى  على من يتعجل في الحكم على الأمور

وأنـه يناغـي لهـم إذا    ، ومناسـاة نرـرها مـن عدمـه    ، قال التأكد مـن ثاوتهـا وصـحتها   

وأن يـردوا الأمـر   ، أن يتثاتـوا ، المتعلقة بالمصالح العامة، أمر من الأمور المهمة جاءهم

وبعد ، والعقل والرزانة، أهل الرأي والحصافة، إى  أوى  الأمر من العلماء الراسط 

ــون الأحــوال    ، النظــر ــق  الــذين يعرف ــزون بــ  المصــالح والمفاســد   ، وســعة الأف ، ويمي

فـإن رأوا في إذاعتـة مصـلحة    ، والنيه  الأرشـد ، سدادفيهدونهم بإذن الله إى  طريق ال

وحفـزاً  ، أو تحـرزاً مـن أعـدائهم   ، وتقويـة لعـزائمهم  ، وسروراً لهـم ، ونراطاً للمؤمن 

وإن رأوا المصــلحة في  ، فعلــوا ذلــ   ، لهــم علــى مــواجهتهم واتقــاء شــرهم وعــداوتهم     

   (3)ي يذيعوا به"، كتمانه

                                                 
  07الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (1)
 .73:الآية ،سورة النساء (2)

 0/041الكريم الر ن في كلام المنان تيسير ،السعدي عادالر ن بن ناصر السعدي (3)

أثر العلم الررعي في  ،د  عادالعزيز بن فوزان ،م5111هـ 5،0451مؤسسة الرسالة ط/ 

 )د ـ ت( 06ـ02مواجهة العنف والعدوان ص
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ــالمعروف والنهــي عــن المن    فهــو يرــمل مــن   ، كــر واســع جــداً  ونطــاق الأمــر ب

فأمـا  ، أحكام الرريعة مـا يعرفهـا كـل النـاس وأخـر  لا يعرفهـا إلا أهـل الأجتهـاد        

وأمــا الأخــر  الــتي  ، لأنهــم علمــاء بهــا ، الأوى  فــيمكن أن يقــوم بهــا كــل المســلم  

فـــلا حـــب الأمـــر ، ودقـــة ملاحظـــة، تحتـــاد لفهمهـــا ومعرفتهـــا إى  بصـــيرة واجتهـــاد

لأنه رْبما يضر الإسلام ، المنكر على المسلم إلا بقدر ما يعرفها بالمعروف والنهي عن

ولـذل  صـرح   ، وهو يريد الخير وخدمـة الإسـلام  ، إن تجاوز حده في الدعوة والحساة

والمنكـرات  ، العلماء بأن من ليس له علم لا يـأمر ولا ينهـى إلا في المعروفـات المعلومـة    

ــة الدقيقــة الم  ، المرــهورة طتلــف فيهــا فهــي مــن اختصــاص أهــل    أمــا الأمــور الإجتهادي

ولهذا نصي العلماء على أنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار ، العلم

يقول النووي في الروضة:"ثم إن العلماء ينكـرون مـا أجمـع    ، في المسائل المطتلف فيها

ــى إنكــاره  ــه   ، عل ــه فــلا إنكــار في ــف في أو ، لأن لكــل مجتهــد نصــيب  ، أمــا المطتل

وي يــزل الخــلاف بــ  الصــحابة والتــابع  في الفــرو  ولا   ، واحــد ولا نعلمــه المصــيب

  (1)وإنما ينكرون ما خالف نصـاً أو إجماعـاً أو قياسـاً جليـاً"    ، ينكر أحد على غيره

والأدلـة بينـة مـن الكتـاب     ، إذاً فالإنكار إنما يكون فيما يكون فيه الحق واضـحاً 

مــن ذلــ  فإنــه لا إنكــار فيهــا  يقــول إمــام   أمــا إذا خلــت المســألة  ، والســنة والإجمــا 

"وإن الحكــم الرــرعي إذا اســتو  في إدراكــه الخــاص والعــام ففيــه للعــام  :الحــرم 

وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس ، وغير العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

" أن :ويقـول الغزالـي   (2)بل الأمر فيـه مـترون لأهـل الاجتهـاد"    ، للعوام فيه أمر ولا نهي

فكـل مـا هـو دـل اجتهـاد فـلا حسـاة        ، يكون كونه منكراً معلومـاً بغـير اجتهـاد   

                                                 
المكتب الإسلامي  ،551ـ 01/504،روضة الطالا  ،أبو زكريا يحيى الدين النووي ،النووي (1)
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" إنمـا يـأمر وينهـى مـن كـان عالمـاً بمـا يـأمر          :ويقـول الإمـام النـووي ـ أيضـاً  ـ       (1)فيه"

ــه  ــاختلاف الرــيء  ، وينهــى عن ــف ب ــ  اتل ــات الظــاهرة    ، وذل فــإن كــان مــن الواجا

والزنـا والخمـور ونحوهـا فكـل المسـلم       كالصـلاة والصـيام   ، والمحرمات المرـهورة 

ي يكـن  ، وإن كان مـن دقـائق الأفعـال والأقـوال وممـا يتعلـق بالاجتهـاد       ، علماء بها

  (2)للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذل  للعلماء"

إذاً هـذه أقـوال العلمـاء الجهابـذة تـنص صـراحة علـى أن مـن لـيس لديـه علـم            

الـتي اختلـف فيهـا العلمـاء لا إنكـار فيهـا  إلا أننـا        وكذا ، بالمسائل الدقيقة الفرعية

نجـد اليـوم أنـاس لا علـم لهـم ولا فقـه يتوغلـون في مسـائل كـايرة في الأمـر بــالمعروف           

ليست من اختصاصهم بل هـي مـن اختصـاص العلمـاء الجهابـذة      ، والنهي عن المنكر

، ون حــقفيــؤول فعلــهم ذلــ  إى  قتــل الأبريــاء وســف  دمــاء الأمــة بــد  ، وولات الأمــور

وكل ذل  نات  عن الجهل وقلة العلم يقول الريخ عاد العزيـز بـن فـوزان  في معـرع     

حديثه عن غيـاب العلـم الرـرعي يـؤدي إى  حصـول منـاكر كـايرة حيـث يقـول:"من          

أو دائـرة  ، الأمثلة التي تكرف هذه الحقيقة: من يعمد إى  مجمع سكني أو تجاري

بحجـة أن  ، ويقتـل مـن بداخلـه   ، تفينسـفه بـالمتفجرا  ، أو شـركة خاصـة  ، حكومية

وكمـن يعمـد إى  دـل بيـع الأغـاني      ، أو يعمل فيه شيء من المنكرات، فيه كفاراً

، وهــو يعلــم أن وراءه ســلطة تحرســه ، فيحرقــه أو يفجــره، الماجنــة والأفــلام الخليعــة 

فينرأ عن ذل  من المفاسد والمناكر أضعاف أضعاف المنكر الذي ، وقانوناً يحميه

ولا يحسنه ويوفق فيـه إلا العلمـاء   ،     فهذا الأمر مزلة أقدام ومضلة أفهامقام بتغييره

وســبروا ، والــذين فقهــوا الرــريعة وعرفــوا مقاصــدها، والعقــلاء المجربــون، العــاملون

والعلــم ، فجمعــوا في ذلـ  بــ  العلـم بالرــر   ، وفكـروا عواقــب الأمـور  ، غـور الواقــع 

مـا   :والأخطاء الكايرة في هذا الاـاب ، يهومعرفة مآلات الأمور وما تصير إل، بالواقع

                                                 
 القاهرة ـ دار الرعب)د ـ ت(  ،5/576،إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزالي ،الغزالي (1)
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، فــإنهم حــ  يــرون المنكــرات الكــبر     ، نرــاهده مــن بعــي الرــااب المتحمســ     

ودعمهـا وتكريسـها مـن قاـل     ، والمجـاهرة بهـا  ، وإعلانها، وكثرتها وشدة انترارها

وتغلـي  ، وتثور عندهم الحمية الدينيـة ، يرتد غضاهم لله، بعي المسئول  والمتنفذين

ــانهم  ــوبهم، في عـــروقهمدمـ ــر الأي قلـ ــا ، ويعتصـ ــون ، فـــلا يطيقـــون رنيتهـ ولا يرضـ

دون ، وربما برهر السلاح وجمع الأعوان، فيهاون لتغييرها بالقوة، بالسكوت عليها

ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن الأضـــرار والمفاســـد القرياـــة ، أن يفكـــروا في عواقـــب فعلـــهم

ــدة ــتي تضــر بهــم وبغيرهــم   ، والاعي ــدينهم الــذي ينت  ، ال ــل وب ــه ب وأعمــالهم ، ســاون إلي

ولكـنهم يتســااون في  ، نعـم قـد يفلـح هــؤلاء في تغـيير منكـر صـغير      ، دسـوبة عليـه  

وفي جلــب أنــوا  مــن المنكــر أعظــم بكــثير ممــا  ، ضــيا  أنــوا  مــن المعــروف كــثيرة 

فهـم كمـن يـاني قصـراً ويهـدم مصـراً  فـلا حـوز اسـتعمال القـوة إلا لمصـلحة            ، زالوا

أما أن يتحول التغيير بـالقوة  ،  استعمالها ظاهرةوحيث تكون المصلحة في، وحكمة

و اس أهود ، وانفعالات وقتية غير مستاصرة، إى  اندفاعات عاطفية غير مدروسة

، فليس هذا من المصلحة في شيء بل مفسدته راجحة، يورط في أعمال تضر ولا تنفع

  (1)وضرره ظاهر ب "

ــة أ       ــم وعــدم معرف ــاب العل حكــام الرــريعة  يتضــح مــن هــذا الكــلام أن غي

أو يتسـاهلون  ، ويسـرفون علـى أنفسـهم بالقتـل    ، تورد الناس إى  المهال ، ومقاصدها

لا يعلمـون أن فعلـهم هـذا مـن المحرمـات      ، بظلم العااد وتكفيرهم وبخسـهم حقـوقهم  

ــهم عــن أمــور الرــر    ، والكاــائر وإن علمــوا تحريمــه مــن حيــث   ، وذلــ  بســاب جهل

ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن الإثـــم ، تحريمـــه فـــإنهم لا يـــدركون شـــناعة وشـــدة، الجملـــة

ولــو ، ويسـتهينون برـأنه  ، فيتسـاهلون في فعلــه ، والعواقـب السـيئة في الــدنيا والآخـرة   

لمــا ، علمــوا وفقهــوا صــحيحاً مــا ورد في هــذا المنكــر مــن الوعيــد والعــذاب الرــديد    

 ولا تجرأوا عليه  ، ارتكاوه

                                                 
  21ـ  48أثر العلم الررعي في مواجهة العنف والعدوان ص ،عادالعزيز بن فوزان (1)
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ون العاـادة علـى غـير    وإنما لك، إن دعوة الإسلام إى  العلم ي تأت من فراغ

لأنــه ي يكــن لــه مــن العلــم مــا   ، علــم يمكــن أن ترتــد ســهاماً في صــدور أصــحابها  

"العامـل علـى غـير علـم مـا      :يصونه عن الانحراف  يقول الحسن الاصري ـ ر ـه الله  ـ  

واطلاوا العاادة طلااً ، فاطلاوا العلم طلااً لا تضروا بالعاادة، يفسد أكثر مما يصلح

حتـى خرجـوا بأسـيافهم    ، فـإن قومـاً طلاـوا العاـادة وتركـوا  العلـم      ، ملا تضروا بالعل

وهذا ما نراهده اليوم  (1)ولو طلاوا العلم ي يدلهم على ما فعلوا"، على أمة دمد 

ولكـن لـيس   ، وتلـهف للعاـادة  ، أن كثيراً من الرـااب يظهـر عليـه علامـات الصـلاح     

ولا يـدري  ، ه إى  مربـع العنـف  وبالتالي يكون سهلًا للانحراف وجـر ، لديه علم وفقه

، فتراه يفجر ويقتل وحرح بالجملة، إلا وسيفه قد استله إى  صدور إخوانه المسلم 

في  ولعل ألصق الأمثلة بهذه القضية مـا ذكـره رسـول الله    ، وهو من العااد الزهاد

لـيس قـراءتكم   ، :"ارد قومٌ من أمتي يقرنون القـرآن حيث يقول ، شأن الخوارد

ولا صـيامكم إى  صـيامهم   ، ولا صـلاتكم إى  صـلاتهم برـيء   ، ءتهم بريءإى  قرا

، لا تجــاوز صـلاتهم تــراقيهم ، يقـرنون القــرآن يحسـاون أنــه لهـم وهــو علـيهم    ، برـيء 

وفي رواية أخر  في شأن هؤلاء"  (2)يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"

فهم بـأنهم" يقـرنون القـرآن لا    لقـد وص ـ  (3)يقتلون أهل الإسلام ويـدعون أهـل الأوثـان"   

وهذا دليل على جهلهم وضعف ، يتجاوز حناجرهم"  كما جاء في بعي رواة الحديث

فهــم لا يعونــه  ، فــإنهم مــع كثــرة قــراءتهم للقــرآن لا حــاوز حنــاجرهم      ، بصــيرتهم

                                                 
  0/064جامع بيان العلم وفضله  ،يوسف بن عاد البر النمري ،ابن عاد البر (1)
التحريي على )الزكاة( باب )في كتاب  ،(0266برقم  3/002،)أخرجه مسلم واللفظ له (2)

في كتاب  ،3340برقم  00445،وأخرجه الاطاري بألفاظ قرياة منه ،قتل الخوارد(

 الإسلام(  علامات الناوة في))المناقب( باب 
 :في كتاب )أحاديث الأناياء( باب )قوله عز وجل ،(3144برقم  00/031أخرجه الاطاري) (3)

الزكاة( )في كتاب  ،(0444برقم  001/ 3) ومسلم ،وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر   (

 ذكر الخوارد وصفاتهم( )باب
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وهـذا الجهـل   ، ولا يعلمـون أحكامـه وحـدوده   ، ولا يفقهون مواعظـه ونـذره  ، بعقولهم

فقد استحلوا دم علـي بـن أبـي طالـب ـ      ، ى  استحلال دم المسلم وعدم العلم دفعهم إ

 رضي الله عنه ـ ومن معه خيار الصحابة والتابع   

مــن خــلا ل عــرع أقــوال العلمــاء في مســألة العلــم يتضــح لنــا جليــاً أن العلــم    

ويقيد ، هو الذي يهذب النفوس ويطهر القلوب، الررعي الماني على الكتاب والسنة

، ويحمله على تعظـيم حقـوق العاـاد وحفـظ مصـالحهم     ، نف والإجرامصاحاه عن الع

واتضح لنا ـ أيضاً ـ أن كثيراً من الفـ  والأخطـاء الفاحرـة  في بـاب الأمـر بـالمعروف         

إنما كانت بساب إغفـال العلـم الرـرعي الـذي بـدوره يعـزز مـن        ، والنهي عن المنكر

ــم     ــاً في العل ــار المــآل لأن الإنســان كلمــا كــان متمكن ــه  ، والفقــه اعتا ــت نظرت كان

 ونتائ  الأفعال ومآلاتها حاضرة في ذهنه عند القدوم في أي عمل  ، للمستقال أشمل

، والهامــة لنجــاح الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    ةمــن الأشــياء اللازم ــ

وفهــم بيئــة ، خصــائص العصــرو، وطايعتــه، معرفــة أحــوال النــاس وظــروف المجتمــع 

حتـى يتسـنى لـه    ، وعـاداتهم وأحـوالهم  ، ولإحاطـة بـأعرافهم  ، المدعوين فهمـاً كـاملاً  

مــن ، وإســقاط النصــوص إســقاطاً مناســااً ، والتــأثير فــيهم، كيفيــة التواصــل معهــم

 واعتاار المآل ، خلال فهم مقاصد الرريعة

مات الـتي يناغـي   إن التعرف على أحوال الناس وواقعهم وبيئتهم من أهـم الس ـ 

وذلـ  لأن التقصـير في فهـم واقـع     ، أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

المدعو يؤول إى  مخاطر بالغة قد تؤدي إى  عدم تقال المـدعو للنصـح والـدعوة وقاـول     

وإسـقاط  ، وكذا يؤول في بعي الأحيـان إى  إصـدار أحكـام في غـير دلـها     ، الحق

، قـد تكـون مكفـرة   ، وإصـدار فتـاو  خاطئـة   ، مـدلولها نصوص علـى غـير حالتهـا و   

واسـتطدام أسـلوب القـوة في تغـيير المنكـر  فقـد       ، ومنها تحصل العداوات ب  النـاس 
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ــه يمارســون بعــي الرــركيات ورثوهــا عــن آبــائهم لا          ــوا علــم وفق ــوم قليل يكــون ق

ــا في عرــية وضــحاها    ــا  ، يمكــنهم الانفصــال عنه ــاجون إى  وقــت لمعالجته ــل يحت ، ب

وأخطرها أن تريد تل  ، عليهم بالقتل والتفجير مما يؤول إى  مفاسد عظيمةفيهجم 

لـذا يقـول الاسـتاد/ عمـر عايـد حسـنة: " إن       ، الرركيات وإحاد من يحميهـا بـالقوة  

هـو الـذي   ، وثقافتها وعادتهـا الاجتماعيـة  ، وتاراها، دراسة المجتمعات وفهم واقعها

والفقــه الـــذي  ، اصــفات خطابهـــا ومو، يوضــح لنـــا كيفيــات وآليـــات التعامــل معهـــا   

ويقـول الرـيخ    (1)يمكننا من التدرد في الأخذ بيدها إى  تقويم سـلوكها برـر  الله"  

الألااني ـ ر ه الله ـ: "إن معرفة الواقع للوصول إى  الحكم الررعي واجب مهم من 

، المسـلم  الناهـاء  ، الواجاات التي حب أن يقوم بها طائفة مختصة من طـلاب العلـم  

   إذاً يناغــي علــى كــل مــن يــدعو (2)علــم مــن العلــوم الرــرعية أو الاجتماعيــة " كــأي

لكـي يـؤثر بدعوتـه في النـاس أن يتعـرف علـى       ، ويأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر    

وبهـذا  ، ويعـرف كـل شـيء عـن أفكـار أهلـها      ، الايئة التي يدعو فيها تعرفاً كاملًا

والأفكـار الـتي يتفـاعلون معهـا     ، كله يستطيع أن ااطاهم بالعقليـة الـتي يفهمونهـا   

لأن المـدعوين  ، والتزامـه بالإسـلام  ، وكل على حسب ثقافتـه ، كلٌ على حسب سنه

هم العنصر الأساسي من عناصر الدعوة إى  الله عز وجل    إذ ما شرعت الـدعوة إلا  

، ودراسـة حـالاتهم  ، لذا حب الاهتمام بهم، وما أرسلت الرسل إلا لدعوتهم، لأجلهم

يقـول أمـير المـؤمن  علـي     ، مما قرره الرر  الحنيـف ، تجاهها بما يناساها والتصرف

قـال: مـن   ، بن طالب ـ رضي الله عنه ـ: "ألا أنائكم بالفقيه كل الفقيـه؟ قـالوا: بلـى     

  (3)وي يؤمنهم من مكر الله   "، ي يقنا الناس من ر ة الله

                                                 
  05الصياغة الإسلامية لعلم الاجتما  ص ،ـ عمر عايد حسنة (1)
  32سؤال وجواب حول فقه الواقع ص ،دمد ناصر الألااني ،لألاانيا (2)
  هـ 0347بيروت ـ لانان ـ  ،دار الكتب العلمية ،5/44جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عاد البر (3)
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ــه بمفاص ــ      ــاهي عــن المنكــر لا تكــون دعوت ــالمعروف والن ــاس والآمــر ب لة الن

فهو ينطلق ، وإنما يأخذ كل الأسااب التي تؤدي إى  هدايتهم، وإقامة الحجة عليهم

ــيهم ، مــن موقــع الحــب لهــم   ياــذل كــل جهــده مــن أجــل   ، والر ــة بهــم ، والغــيرة عل

ولــذل  فهــو لا  ، اســتنقاذهم مــن  ــأة المعاصــي وشــقوتها إى  التوبــة ونعــيم الطاعــة   

ــدابرتهم   وتفجــير ، وإعــلان الحــرب علــيهم  ، عتهمومقــاط، يســار  إى  تكفيرهــم وم

وهــذا كلــه يحتــاد منــه إى  حلــم ورفــق ولــ   عــن عائرــة أم   ، أمــاكنهم ومتــاجرهم

قـال: " يـا عائرـة: إن الله رفيـق يحـب       المـؤمن  ـ رضـي الله عنهـا ـ: أن رسـول الله         

  (1)وما لا يعطي على ما سواه"، الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

بحيــث أن تكــون ، لحــديث يعلمنــا المــنه  الصــحيح في تغــيير المنكــر  هــذا ا

لا الردة والغلظة ، الر ة والرفق هما الطريق الصحيح في الدخول إى  قلوب الناس

، لأن الردة والعنـف أحيانـاً تجعـل الإنسـان منتصـراً لنفسـه لا لدينـه       ، والقتل والعنف

ندي: " إنـه يناغـي لمـن يسـل      خاصة إذا واجـه صـعوبة في تغـيير المنكـر يقـول السـمرق      

لا الانتصـار  ، طريق الغلظة والردة أن يكون قصده رجو  العاصي عن تل  المعصـية 

فإن الداعية قد يكـون مخلصـاً في   ، لنفسه لكون العاصي رد كلامه أو استهزأ به

وقـد  ، ثار وأغلظ في الكـلام ، فإن رد كلامه العاصي واستهزأ به، ابتداء الإنكار

فيسـجنه  ، وقـد يسـتعدي عليـه الحـاكم    ، الكذب واللعن والضـرب يقع في الفحش و

وقد يسترسل بـه الغضـب إى  الخـرود إى  الكـلام في حـق العاصـي بمـا لا        ، أو يعزره

أو باطل أو فاحش وهذا الصنيع في الحقيقـة  ، حوز له مما هو كذب في نفس الأمر

ويقـع في  ، فيطـرد بهـذا عـن دائـرة الإخـلاص     ، انتصار للنفس لا غضـب لله ودارمـه  

، بعـد أن كـان منكـراً علـى غـيره     ، ويصير ممن حـب الإنكـار عليـه   ، هوة الغضب

وهذه مسألة يناغـي أن يتناـه لهـا    ، ومثاله في هذا مثل من يغسل الدم من الثوب بالاول

                                                 
والآداب( باب )فضل الرفق(  ة( في كتاب )البر والصل6866برقم:  7/55أخرجه مسلم ) (1)

 في الرفق( )( في كتاب الأداب باب 4714 برقم 4/415وأخرجه أبو داود )
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  وعلى هذا فإن الآمر بالمعروف والناهي (1)من يستعمل هذا الطريق في تغيير المنكر"

ويهـون عليـه ويقـدم لــه    ، عـي مريضـه ويسترـعر آلامـه    عـن المنكـر طايـب شـغوف يرا    

بمراعاة أحوال المدعوين في كـل   ولذل  أوصانا الداعية والقدوة ، الدواء النافع   

ويعاملهم ، المجالات فكان عليه الصلاة والسلام ااطب الناس على حسب أفهامهم

ي ويقضــ، كمــا كــان يراعــي أحــوالهم في المنرــا والمكــره ، علــى حســب قــدراتهم

إقامـة   من ذل  منـع الـنبي   ، ويرفع عنهم الحرد، وييسر لهم، حاجاتهم ويرأف بهم

حد السرقة في الحرب حفاظاً على موقع المسلم  وقـوتهم  فقـد أتـى بسـر بـن أرطـأة       

"سمعـت رسـول الله    :قد سرق ـ وكـان ذلـ  في الغـزو ـ فقـال      ، بسارق يقال له مصدر

  (2)يدي في السفر ولولا ذل  لقطعته"صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقص الأ

وفي هذا الحديث ـ أيضـاَ ـ تتجلـى أسمـى سمـات الإسـلام في مراعـاة ظـروف          

فعن أبـي هريـرة ـ رضـي الله     ، أقرأ معي هذا الحديث، الناس وأحوالهم والر ة بهم

" هلكــت يــا رســول الله فقــال "ومــا  :فقــال، عنــه ـ قــال: " جــاء رجــل إى  الرســول     

لا  :فقـــال: "هـــل تجـــد رقاـــة"قال ، قعـــت علـــى امرأتـــي في رمضـــان أهلكـــ " قـــال: و

قال" فهل تجد ما تطعم ست  ، "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابع " قال: لا:قال

 :قـال ، فقال:"تصـدق بهـذا"  ، بعـرق تمـر   ثم جلس فـأتي الـنبي   ، مسكيناً " قال: لا

ثـم  ، بـدت أنيابـه   حتـى  فضـح  الـنبي   ، أفقر منا؟ فما بـ  لابتيهـا أحـود إليـه منـا     

  (3)قال"أطعمه أهل "

                                                 
مؤسسة  34ص ،تنايه الغافل  ،نصر بن دمد بن إبراهيم السمرقندي ،السمر قنذي (1)

 م 5113هـ  0453ـ  0بيروت ـ لانان ط/ ،الكتب الثقافية
( في كتاب )الحدود( باب )السارق يسرق في الغزو 4401برقم: 4/546أخرجه أبو داود ) (2)

 أيقطع( 
تحريم الجما  في نهار )( في كتاب )الصيام( باب 5620 ،( برقم037/ 3أخرجه مسلم ) (3)

 رمضان ووجوب الكفارة الكبر ( 
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هــذا الحــديث وأمثالــه يفــتح لنــا آفاقــاً واســعة لعمــر بــالمعروف والنهــي عــن     

ومـا أحـود النـاس اليـوم إى      ، بر ـة ولـ  ورفـق   ، المنكر  والدعوة إى  الله عز وجل

وإى  الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعـاى   ، هذه المعاني العظيمة

    ِوْأْمْرْ بنالْمْعْرْوفن وْانْهْ عْنِ الْمْنكَرِ وْاصْانرْ عْلَى مْا أَصْابَْ  إِن  ذْلنَ  مننْ عْزْمِ الْـأُمْور 


يستادل سـلاح العنـف والقتـل والتطـرف     ،   لكن بعي الناس لا يصبر على ذل (1)

لـه  ولـو كـان يعـرف مـآل فع    ، بسلاح الصبر والرفـق والر ـة  ، والمواجهة والتفجيرات

ــن        ــه يقــول اب ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أوى  مــن فعل هــذا لكــان تركــه لعمــر ب

، وذلـ  إنمـا هـو إى  السـلطان      ، العربي:" فإن ي يقدر إلا بمقاتلة وسـلاح فليتركـه  

وآيـلًا إى  فسـاد أكثـر     ، لأن شهر السلاح ب  النـاس قـد يكـون مخرجـاً إى  الفتنـة     

كما يناغي للآمر بـالمعروف والنـاهي عـن      (2)من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

المنكر أن لا يقف موقف الحاكم ولا المحاسب للناس يصدر الأحكام عليهم بـدون  

ثم ينفذ تل  الأحكـام و التصـورات علـى الآخـرين بـالقوة يقـول أحـد        ، تثات ولا روية

در قاـــل أن يحاســـاهم ويصـــ،    أن يتـــوى  الداعيـــة إبـــلاغ النـــاس وتعلـــيمهم الـــدعاة: "

ثم يقوم بتنفيذها    بلا ور  ولا روية إن غاية الإسلام هدايـة النـاس   ، الأحكام عليهم

فَهْلْ عْلَـى    قال ساحانه وتعاى ، لا داساتهم والحكم عليهم وتنفيرهم، وتعليمهم

الراسْلِ إِلان الْاْلاغْ الْمْانْ 
فإن مهمة الداعيـة  ، وحتى ح  إعراضهم عن الاستجابة (3)

فَإِنْ أَعْرْضْوا فَمْـا أَرْسْـلْنْانَ عْلَـيْهِمْ حْفنيظـاً إِنْ     قال تعاى :، جاوز التاليغ والتعليملا تت

تجـد  ،     ورغم صراحة هذه النصوص في تحديد مهمة الداعية، (4) عْلَيَْ  إِلنا الْاْلَاغْ

ن إن ي يهتدوا وعن داساتهم إ، كثيراً من الدعاة يظنون أنهم مسئولون عن الارر

                                                 
  08:الآية ،لقمان ،سورة (1)
  543/ 0أحكام القرآن  (2)
  32الآية: ،سورة النحل (3)
  47 :الآية ،سورة الرور  (4)
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ــيهم وينفـــذون الحكم   رغـــم أن الااحـــث في   ، ي يســـتجياوا فراحـــوا يحكمـــون علـ

، كتاب الله وسنة رسوله؟ لن حد نصاً واحداً يأمر كل مسلم بالحكم على العااد

    إلا أن ، وأنـه لله وحـده  ، وتحـذره مـن الحكـم   ، بل النصوص تـتر  تـأمره بالـدعوة   

لدعوة إى   داساة العاـاد والحكـم   كثيراً من الدعاة جعلهم يتجاوزون حدود هذه ا

  بــل وتقتــيلًا ممــا لــه عواقــب ســيئة في    وتصــنيفاً وتاــديعاً، علــيهم تكفــيراً وتفســيقاً 

   (1)الدنيا والآخرة   "

وبهــذا يتضــح أنــه لابــد للنــاهي عــن المنكــر الــداعي إى  الله علــى بصــيرة          

ر المــآل في وأن يراعــي اعتاــا ، وحكمــة أن يتثاــت ويتــأنى ولا يســتعجل في الإنكــار    

ومــا يترتــب علــى فعلــه مــن عواقــب  فهــا هــو  ، وأن ينظــر إى  المصــالح العامــة، الأمــور

القاضي أبو يعلي فيمـا يتعلـق بالمحتسـب يقـول:"    وإذا رأ  وقـوف رجـل مـع امـرأة في         

وإن ، طريق سال  ي تظهر منهما أمارات الريب ي يتعرع عليهما بزجر ولا إنكار

فينكرهـا ولا يعجـل في التأديـب    ، فطلـو المكـان رياـة   كان الوقوف في مكان خال 

وليقل: إذا كانت درم فصنها عن مواقـف  ، عليهما حذراً من أن تكون ذات درم

، وإن كانــت أجنايــة فاحــذر مــن خلــوة تؤديــ  إى  معصــية الله عــز وجــل        ، الريــب

مـا ينكرهـا    توإذا رأ  المحتسـب مـن هـذه الأمـارا    ، وليكن زجره بحسب الأمـارات 

  إذاً (2)وي يعجــل بالإنكــار قاــل الاســتطاار" ، وفحــص وراعــى شــواهد الحــال تــأنى 

يناغي على من يعمل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون لـه نافـذة   

ويدرن أهم الأحداث المحيطـة  ، على الواقع يدرن من خلالها أحوال المجتمع وواقعهم

وأن يحــترم العلمــاء ، لون الصــحيحويســتطيع أن يكــون مرشــداً للنــاس إى  الس ــ، بــه

ويأخـذ  ، ويسـمع لكلامهـم  ، وفقـه الواقـع  ، الذين لديهم با  في العلم ومعرفـة الواقـع  

                                                 
  004ـ006ص ،ء الواقع المعاصرمنه  الدعوة في ضو ،عدنان بن دمد آل عرعور (1)
دار الكتب  ،544-543الأحكام السلطانية ص ،دمد بن الحس  بن دمد ،أبو يعلي (2)

 م 5111-هـ 0450 -0ط، ،لانان –العلمية بيروت 
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فهـذه الأمـور ليسـت    ، بعيداً عن العنف والتطرف والإرهاب، ونصائحهم، بتوجيهاتهم

وقد أكد المجمع الفقهـي  ، بل درمة وممنوعة قديماً وحديثاً، من الإسلام في شيء

م 6112يناير 21هـ الموافق 2266شوال  62مي في اجتماعه الذي أنعقد في الإسلا

في رابطــة العــاي اخلإســلامي بمكــة المكرمــة في دورتــه السادســة عرــرة أن التطــرف 

وفيهـا اعتـداء علـى    ، وأنها أعمال خطيرة لها آثار فاحرـة ، ليس من الإسلام في شيء

، ب الله الكريم وسـنة نايـه   ومن تأمل مصدري الرريعة ـ كتا ، الإنسان وظلم له

الذي يعـني الاعتـداء علـى    ، فلن حد فيها شيئاً من معاني التطرف والعنف والإرهاب

وهو يمثل الصراط ،   فالإسلام منه  وسا لعمة الإسلامية(1)الآخرين دون وجه حق

وحســد التــوازن والاعتــدال في كــل شــيء: في العقيــدة  ، المســتقيم في كــل المجــالات

وبعيداً عن الغلـو والتفـريا  وسـلون    ، والترريعات توفي الأخلاق والمعاملا ،والعاادة

وهو الذي يصـل إى   ، هذا الطريق والمنه  الوسطي هو طريق النجاة لعمة الإسلامية

والعـودة بهـا إى  قيـادة الارـرية الحـائرة      ، الغاية المنرودة في رقي الأمة ماديـاً ومعنويـاً  

سانية أخلاقية عالمية متكاملة متوازنـة  والإعـراع عـن    بما لديها من رسالة ربانية إن

هذه الوسطية والجنوح إى  أحد طـرفي الإفـراط أو التفـريا هـو عـ  الهـلان وضـيا         

  (2)الدين والدنيا معاً

                                                 
  06الإرهاب المفهوم والأسااب وسال العلاد ص ،د/دمد الهواري (1)
  51ميزان الرر  ص الإرهاب والعنف والتطرف في ،دمد علي إبراهيم (2)
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 للاحث وهي: متواضعةمن خلال ما ساق يمكن أن نخرد بخلاصة 

 اء كانت الأفعال موافقة أو سو، ن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًأ

استحضارها عند بيان حكم وأي أنه لابد من الاعتداد بآثار الفعل ، مخالفة

لذا ، له أو غيره بحسب طايعة المآلفإن كان لا يؤدي إى  مقصده عدي، الفعل

والمفتي أن ، والمجتهد ’والداعية، يناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

 عو أو يفتي به يستحضر مآلات ما يد

  أنه ثات من خلال الاستقراء لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ، أن الله

بر ته وحكمته ي يأمر عااده بأمر إلا وكان له مآل حسن حمع  ’تعاى 

ولا ينهاهم عن شيء إلا وكان له مآل قايح في المعاش ، والآخرةمصلحة الدنيا 

 قال المعاد 

 يرة في مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ن اعتاار المآل له أهمية كاأ

وفي فقه ، أساسية في الاجتهاد الترريعي ةفهو بحق لان، غيره من الأعمال

سواء  ، وهو من الأصول المنهجية التي لا غنى لأي عامل في حقل الدعوة، التدين

أو  ،أو قاضياً، أو مجتهداً، أو داعياً، عن منكر كان آمراً بمعروف أو ناه 

وذل  لأنه نظر اجتهادي حمع ب  الواقع والمتوقع أثناء ، لًا في المجتمعؤمس

، أو أثناء تنزيل الأحكام الررعية، مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو الفتو  أو  الررعيوياني على ذل  تعديلًا على الحكم ، ويستررف المستقال

فإذا ، ن التنظير إى  التطايق العمليكما أنه ينقل الحكم م، غيرها من الأفعال

أو كان ، رجح أن ذل  التطايق في الواقع لا يفضي إى  تحقق المصلحة المقصودة

فإن الآمر ، أو مؤدياً إى  مفسدة أكبر، مع تحقيقه لها مفوتاً لمصلحة أهم

أو المفتي يراجع الحكم تغييراً أو ، أو المجتهد، بالمعروف والناهي عن المنكر

ودرء أقصى ما يمكن ، اء  لتحقيق أقصى ما يمكن من المصالحغأو إل ،تاديلًا
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 د من المفاس

  ويلات كثيرة لا  الأمةأن إغفال اعتاار هذا الأصل ـ اعتاار المآل ـ سيجلب على

وما أعمال العنف والتفجيرات والاشتااكات المسلحة التي ، مد عقااهايح

طائفة من الرااب على اعتاار أن ضربت بلاد الإسلام ومنها بلادنا اليمن من قال 

 لاإ، ما يقومون به هو من واجاات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد   

ن هؤلاء الرااب تغافلوا عن شيء لأ، كان ناتجاً عن إغفال هذا الأصل العظيم

مصالح العااد في على على الرغم من أن الرريعة مانية ، سمه مصلحة ومفسدةا

 د المعاش والمعا

 أن العلم والاصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمة ،

به وبما  يأمرفيناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما 

اً على أكبر قدر ممكن من حقائق عمطل، ينهى عنه متزوداً بكثير من المعارف

يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً ، الرريعة ومقاصد، ومن مذاهب العلماء، الحياة

  ينهي عنه ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى يأمر الناس بهحتى 

 هو الذي يهذب النفوس ويطهر ، ةأن العلم الررعي الماني على الكتاب والسن

، من العدوان على الآخرين هويمنع، ويقيد صاحاه عن العنف والإجرام، القلوب

ن لأ، ه على تعظيم حقوق العااد وحفظ مصالحهمويحمل، وهت  الحرمات

كثيراً من الف  والأخطاء الفاحرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لأن ، الررعي الذي بدوره يعزز من اعتاار المآل مإنما كانت بساب إغفال العل

، كانت نظرته للمستقال أشمل، الإنسان كلما كان متمكناً  في العلم والفقه

 تائ  الأفعال ومآلاتها حاضرة في ذهنه عند القدوم في أي عمل ون

 معرفة ، لنجاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المهمةأنه من الأشياء اللازمة و

وفهم بيئة المدعوين ، وخصائص العصر، أحوال الناس وظروف المجتمع وطايعته

يتسنى له كيفية  وأحوالهم حتى، بأعرافهم وعاداتهم والإحاطة، كاملًا اًفهم
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وإسقاط النصوص إسقاطاً مناسااً من خلال فهم ، والتأثير فيهم، التواصل معهم

لأن التقصير في فهم واقع المدعو يؤول إى  مخاطر ، مقاصد الرريعة واعتاار المآل

ل ووكذا يؤ، لنصح والدعوة وقاول الحقلجسيمة قد تؤول إى  عدم تقال المدعو 

قد ، وإصدار فتاو  خاطئة، أحكام في غير دلها في بعي الأحيان إى  إصدار

ب  الناس واللجوء إى  استطدام القوة في   العداوةومنها تحصل ، تكون مكفرة

 تغيير المنكر 

وفي الأخير نقول أنه لابد من اعتاار المـآل في مزاولـة الأمـر بـالمعروف والنهـي      

وعلمــاء ، صــحابةوأقــوال ال، والســنة، وذلــ  ظــاهر مــن أدلــة الكتــاب، عــن المنكــر

راجيـاً مـن الله عـز وجـل أن     ، وقد بينت ذل  في هذا الاحث المطتص المتواضع، الأمة

ومـا كـان فيـه مـن     ، ينفع به إخواني من الرـااب الـذين يزاولـون هـذه المهمـة الصـعاة      

ومـا كـان فيـه مـن زلـل فمـن       ، صواب فمحي فضل ومنـة وتوفيـق مـن الله عـز وجـل     

ولمن نصحني فيه الأجـر والثـواب إن شـاء    ، يغفر ليوأسأل الله أن ، نفسي والريطان

 الله  وصلى الله على ناينا دمد 
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